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 هداء الإ
 بسم الله الرحمن الرحيم

 [ 11}يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات{   ]سورة المجادلة الأية 

لا إ  اولا تم سعي ا لحمد لله الذي ما ختم جهديبلغ من رضوانه الأملا ، ا حمدا، أبغي به بدلا   لاالحمد لله 
 الحمد لله على التمام وحسن الختام. بفضله ، 

 لى كل من كان سندا لي طوال الرحلة العلمية. إلي ، إلى أعز الناس إأهدي ثمرة جهدي وتعبي 

لى الذي احمل اسمه بكل فخر الى الذي علمني الارادة وعدم  إسمي بأجمل الألقاب إ لى من زين إ
 الاستسلام والذي غرس في قلبي حب العلم والتعلم إلى أبي الغالي. 

لى التي اوصاني الله بها خيرا الى التي حملتني تسعة شهور الى التي سهرت الليالي من اجل ان توصلني إ
 لى ما انا عليه الأن الى صاحبة القلب الحنون الى من كانت دعواتها سر نجاحي أمي العزيزة. إ

لى اخوتي مروى غفران وحمودة اخي الصغير كنتم الدعم الأكبر لي كنتم لي السند الذي يمنحني القوة إ
 الله لي من شر وأدام الله محبتنا.  حفظكموالاهتمام والحب، 

 لى زميلاتي وصديقاتي دنيا ومنار اللتان شاركتاني التعب والفرح وكانتا رفيقاتا لي في كل الخطوات . إ

 لى كل من ساعدني ودعمني من قريب أو بعيد شكرا جزيلا لكم جميعا وجعلها الله في ميزان حسناتكم. إ

 



 
 

 
 

 

 شكر وعرفان
 نجاز هذا البحث المتواضع أما بعد: إالحمد لله الذي وفقنا في 

 "  اللهَ  رُ كُ شْ  يَ لَا منْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ  " 

وكل من درسنا في كلية الأداب  أتقدم بخالص وجزيل الشكر والتقدير الى جميع الأساتذة المحترمين
يمان على توجيهاتها القيمة إأتوجه بخالص الشكر الى الأستاذة المشرفة بن سعيد كما     واللغات

 بفضلها أتممت بحثيغمرتني بعلمها  والتي  رشاداتها ومجهوداتها وعلى الملاحظات التي قدمتها والتي إو 
.فجزاها الله عني خير الجزاء
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 مقدمة

 أ 
 

للتعبير عن قضايا المجتمع وتحولاته   المتنوعة، حيث تسعى  الرواية جنسا أدبيا من أجناس الأدب  تعد 
يسعى   فضاء  فهي  المواضيع. وقد  إالسياسية والاجتماعية،  الى مختلف  تتعرض  أنها  ، كما  الواقع  تصوير  لى 

والأمثال  التراث  توظيف  بينها  من  التجريب  معايير  فيها  واكبت  ملحوظة  تطورات  الجزائرية  الرواية  شهدت 
الشعبية والمزج بين الفصحى والعامية وكسر خطية الزمن، كما عمدت على كسر الطابوهات من جنس ودين 

ما إ اوزت النظام الكلاسيكي القديم، وتعتبر هذه العناصر هي المتحكمة بأن تجعل الرواية  وسياسة وبهذا تج
، فقد شهدت هذه الثنائية جدلا واسعا في الساحة الأدبية، فالهامش يعبر عن الفئات المقصية  هامشية مركزية أو  

داب الرسمية والفئات المهيمنة في  في المجتمع وكل أدب خارج المألوف يعتبر مهمشا بينما المركز يعبر عن الآ
 المجتمع.

نعام بيوض التي عالجت من خلالها واقع الشخصيات  وقد برزت هذه الثنائية بوضوح في رواية هوارية لإ 
الهامشية والمركزية كما تعرضت الى تصوير بعض الأماكن التي تجسد هيمنة الطبقات المركزية ومعاناة الطبقة  

 نعام بيوض. المقصية ومنه جاء عنوان بحثنا المسوم ب: المركز والهامش في رواية هوارية لإ

وتكمن أهمية هذا الموضوع كونه يسلط الضوء على الأداب المركزية والأداب المهمشة والأسباب التي 
لى الكشف عن تفاوت الطبقات والفوارق الاجتماعية والثقافية التي تؤدي الى المركز إضافة  تؤدي الى ذلك بالإ

 أو التهميش وفهم العلاقة بين هذين المصطلحين. 

 وقد سعت هذه الدراسة الى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها:

هذين ✓ حول  الباحثين  بين  القائمة  الجدلية  ظل  في  والهامش  المركز  ومعاني  مفاهيم  عن  الكشف 
 المصطلحين.
 تسليط الضوء على الفئات المقصية في الرواية ✓
 الكشف عن عناصر التجريب التي قامت بتوظيفها الروائية والتي انقسمت بدورها المركزية وهامشية ✓
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وضوع  م  باعتبارهخاصة    لاطلاع ومن بين الأسباب التي دفعتنا الى اختيار هذا الموضوع هو الرغبة في ا
 قلة البحوث المنجزة والمتعلقة برواية هوارية كونها رواية حديثة الصدور.إلى  بالإضافة  دارج غير

 شكالية التالية:وانطلاقا مما سبق نطرح الإ 

 نعام بيوض؟إكيف تجلت مظاهر المركز والهامش في رواية هوارية للكاتبة  ✓

 شكالية مجموعة من التساؤلات أهمها: ومنه تتفرع عن هذه الإ

 ما هو مفهوم المركز والهامش وما العلاقة التي تكمن بينهما؟  ✓
 كيف تم إعادة الاعتبار للهامش واسقاط المركز؟ ✓
 كيف استطاعت الروائية تصوير معاناة المهمشين في الرواية؟  ✓

 جابة على هذه المشكلات اعتمدنا على خطة بحث مكونة من فصلين: جاء الفصل الأول نظرياوللإ
لى مفهوم الأدب ثم مفهوم المركز والهامش لغة  إيحمل عنوان ثنائية المركز والهامش والذي تعرضت من خلاله  

ضافة الى العلاقة بين هذين المصطلحين مرورا الى مفهوم واصطلاحا مركزين على المجال الأدب والاجتماعي بالإ
يديولوجيا والتجليات الشعرية وفي الأخير أدب الهامش بعد التيارات الحداثية وما بعد الحداثية. أما الفصل الإ

الثاني فكان تطبيقيا وجاء بعنوان تمظهرات المركز والهامش في رواية هوارية وقد تناولت من خلاله: دراسة المكان 
ة والشخصيات المهمشة ثم دينامية الزمن في الرواية،  المركزي والمكان المهمش في الرواية، الشخصيات المركزي

 ن الكريم. آالتعدد اللغوي، تعدد الأصوات السردية وأخيرا التناص من القر 

التحليلي كونه الأنسب لدراسة المركز والهامش خاصة في   ولتوثيق بحثنا اعتمدنا على المنهج الوصفي 
للباحث  أطروحة دكتوراه  الدراسة نجد:  مثل هذه  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  الرواية. ومن  مجال تحليل 

التسعينيات فقد كانت هذه    دترة ما بع الدراجي عباسي والتي كانت بعنوان المركز والهامش في الرواية الجزائرية ف
العشرية السوداء، كذلك نجد أطروحة دكتوراه للطالبة دليلة الباح    دالدراسة مخصصة في الحقبة الزمنية ما بع 

 والتي جاءت بعنوان المركز والهامش في أدب عيسى لحيلح. 
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 ج 
 

نعام بيوض، محمد عاطف ومن أهم المصادر المعتمدة نذكر على سبيل المثال لا الحصر: رواية هوارية لإ
غيث قاموس علم الاجتماع، عمر عيلان الأيديولوجية وبنية الخطاب في روايات عبد الحميد بن هدوقة دراسة 

 سوسيوبنائية، حسن حنفي مقدمة في علم الاستغراب.

 PDFوكأي بحث لا يخلو من الصعوبات فقد واجهتنا بعض المعيقات مثل ندرة الكتب المتوفرة بصيغة  
 وعدم توفرها في المكتبات العمومية خاصة المتعلقة بموضوع المركز والهامش.

على ما قدمته لي من نصائح قيمة وبناءة وتوجيهات    ة المشرف   ةختاما أتوجه بجزيل الشكر الى الأستاذ
 علمية والتي كان لها الفضل بعد الله عزو وجل في إتمام في إتمام هذا البحث.

                                                     

 

 عين تموشنت 2026ماي 12الطالبة: سلامو أسماء،                                                      
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 تمهيد: 

أدب المركز وأدب الهامش مصطلحين مثيرين للجدل والغموض فهما يمثلان علاقة ضدية تكاملية في 
الوقت نفسه فالمركز يمثل بؤرة الدائرة أي مركزها، أما الهامش فيمثل المحيط ولا وجود لهذا الأخير إلا بوجود  

 المركز والعكس كذلك. 

 ماهية مصطلح المركز والهامش: -1

 .تعرض الى معنى كلمة أدب في اللغة والاصطلاحان نالمصطلحين لابد لنا  هذين  قبل الولوج الى مفهوم  

 :مفهوم الأدب1 -1

 : المفهوم اللغوي _أ

مِنأ الن اس، سم ّيأ أأدأباأأ لِأأنّْه يَأْدِب  الن اسأ إلى  دِيب  بِهِ الْأأ  ب  د  أأ تأ : الّذِي ي أ ب  دأ ورد في لسان العرب أن »الأأ  
أقأابِح وأصل  الأ دْبِ الدُّعاء ، ومِنه  قِيلأ للهأ وي أن ْ  امِد،المحأ 

: مأدْعاة   ومأأْدأبة  نِ ص  اه مْ عن الم  .  1«يع ي دْعأى إلأيه الن اس 

زأيْد: أأد بأ الر جل  يَأْد ب     أبووقال    يقول أيضا ابن ب زرجْأ: »لقد أأد بْت  آد ب  أأدباأأ حأسأنأأا، وأأنْتأ أدِيب  
، فهو  : أأدأب  الن فسِ والد رْس أديب   أدباأأ  . 2«ءأ من قومِِ أ دبا وأد بأ بالضم فهو أدِيب   ...... الأأدأب 

تعني الأخلاق الحسنة والفاضلة   العرب  لفظة أدب في لسان  اللغوي نستنتج أن  التعريف  من خلال 
 ائل وفي أصل كلمة أدب الدعاء.ذوتجنب المساوئ والر 

، محركةأأ: الظ رْف  »  على النحو التالي:أدب  ما في القاموس المحيط فقد جاءت كلمة  أ    وح سْن  التناو لِ،    الأأدأب 
، ج: ص نِع   والأ دْبة ، بالضم والمأْد بأة :  .تأْدأبسْ وأد به: عل مأه، فتأأد ب وا  .أ دأباء    أأد بأ كأحأس نأ، أدأباأأ فهو أدِيب  طعام  
 

القاهرة، عبد الله علي الكبير ومحمد حسن الله وآخرون، طبعة جديدة، دار المعارف،   :(، تح ب د )مادة أ ابن منظور، لسان العرب،    1  
 . 43د.ت، ص

 ص ن مصدر نفسه،  2
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عْوة  أو ع رس   : مألأأها عدْلا«   .لدأ .  فكلمة أدب في معجم المحيط جاءت بمعنى الطعام أو 1وآدأبأ البلاد إيداباأأ
 الطعام.دعوة الى مائدة 

أأدأبأ و الوسيط فقد وردت لفظة أدب كالتالي من مادة  الن فس بالتعليم   »الأأدأب    وفي معجم  رياضأة 
ماذوالت ه على  يتمسك  -و  .ينبغي  يب  أن  والفن  الص ناعة  لدى  ينْبغي  ما  لة  وأأدب به  جم  القاضي  كأأدب 

وعلوم الأ دب عند ة.  المعرفب  الجميل  من الن ظم والن ثر وكل ما انتجه العقل الإنْسأاني من ض رو -و  .الكاتب
والانشاء   حو والمعاني والبيان والبديع والعروض والقافية والخطّ الن  اللغة والص رف والاشتقاق و :  المتقدِّمين تشمل

 2« .المحاضراتو 

الشعر والنثر وكل    منوم  ظلم والتربية وهو الكلام المنعية النفس بالزك فالأدب في المعجم الوسيط بمعنى ت
 يبدعه الفكر الإنساني.  ما

 :المفهوم الاصطلاحي ب_

ري على ألسنة الشعراء وانما يجالعصر الجاهلي »لم    في  معنى الأدب عبر العصور نجد معناهر  لقد تطو  
من   اواشتقو ي يدعى اليه الناس  ذك المأدبة بمعنى الطعام الذل نجد لفظة أدب بمعنى الداعي الى الطعام...ومن  

 .3المعنى أدب يَدب بمعنى صنع مأدبة او دعا اليها« ذاه

الادب في العصر الجاهلي لم يكن بالمعنى الذي هو عليه الان ولم يستخدمه الادباء او الشعراء بل كان 
 يحمل معنى الدعوة الى مائدة الطعام.

فنجد كلمة أدب ترددت   من الجهل والضلالة والجاهلية، ظلمات » بعد أما في عصر صدر الاسلام 
 4دبني ربي فأحسن تأديبيي[« أ] جاء في الحديث الشريف منها:في نصوص إسلامية كثيرة 

 

  .42ص  م،2008القاهرة،  ار الحديث، دد.ط،  انس محمد الشامي واخرون،  مجد الدين الفيروز أبادي، القاموس المحيط، تح: 1
 .10-9ص ،2004، مكتبة الثروة الدولية، 4ط ب(، د مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، )مادة أ 2
 07ص ،1960، دار المعارف، القاهرة ، 22شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ط 3
 06، ص1992بيروت ، دار الجيل، ،1ط الحياة الأدبية في العصر الجاهلي، محمد عبد المنعم خفاجي، 4
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التربوي  يدل على الجانب    الحسنة وهو ما  والسيرةالحسنة    والأخلاقوأصبح معناه يقتصر على الأداب  
 .والأخلاقي

مجرى اخر في العصر الأموي »رأينا كلمة الأدب تدخل التاريخ الصحيح فيشيع استعمالها وتتعدد   ليأخذ
ال الوسيلة  معانيها وتصبح عنوانا على  بفذمشتقاتها وتتمايز  والتعليم وينشأ  للتربية   لجماعة منلك مهنة  ذة 

 1يسمون بالمؤدبين«   اوكانو ين ينشئون الطبقة العالية وينهضون بتعليم أبناء الخلفاء والأمراء  ذة الممتازين الذالأسات
تطور معنى ومصطلح أدب في العصر الأموي ليصبح يدل على التعليم أو طلب العلم وكان يطلق على المعلمين 

 . بالمؤدبين ة الأرستقراطيين يدرسون الطبقة ذال

»الى منتصف القرن الثالث استعلمت بمعنى التعليم أيضا وأصبحت فيه كلمة أدب    في العصر العباسيو 
ت لعلى تعليمها ثم استقو   من الأخبار والانساب وعلوم اللغة والعربية به  تطلق على رواية الشعر وما يتصل  

العلوم فأصبح  ذه الرابع لا يطلق الا على الجيد المأثور من الشعر والنثر حتى ه  الأدب منذ منتصف القرن 
دبون بصناعة ؤ وأطلق لقب الأدباء على الشعراء والكتاب لتكسبهم بالأدب كما يتكسب الم.  الحديثالعصر  
ما يتعلق به من علوم ليتطور ر وكل  قول الشععلى  استمر معنى الأدب حول التعليم ليصبح يدل   2.التعليم«

الرابع القرن  لا  ه  في  ال  ويصير  على  ويطلق  والنثر  الشعر  أجود  على  للدلالة  الا  يتكسبون  ذيستعمل  ين 
        بالأدب.

شوقيعرفه  و  ال  يد.  البليغ  الانشائي  »بالكلام  القراء  ذضيف  عواطف  في  التأثير  الى  به  يقصد  ي 
قوامه الانشاء والبلاغة من تشبيه   لغوي  وخطاب  ان الادب تعبير   3.نثرا«  مكان شعرا أأسواء    والسامعين،

ليست نقل الرسائل او المعلومات فقط   وغايتهمد على اتقان وجمالية اللغة  تكما انه يع  وغيرها  وكناية واستعارة  
 لدى المتلقي. والاحاسيسبل اثارة المشاعر 

 

 .5ص  ،1994، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،10ط  أصول النقد الأدبي، أحمد شايب، 1
 . 6ص ي، الحياة الأدبية في العصر الجاهلي،جخفاعم محمد عبد المن 2 
 .07ص ، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي ،شوقي ضيف 3
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كل ما يثير فينا  ...بالأدب    نعني»:  ولهقويوضح محمد مندور في كتابه الأدب وفنونه معنى كلمة أدب ب    
  انفعالات عاطفية أو هما معا...ونقصد بخصائص الصياغة:   أو  احساسات جمالية،  تهل خصائص صياغضبف

 بالإحساسات اللغوي...ونقصد    الشكل الفني كأن يكون ملحمة أو قصة أو مقالة أو قصيدة، ثم طريقة الأداء
فنا جميلا اعتبار الأدب  العاطفة والا   الجمالية  يتضمن الأدب حرارة  العاطفية فلابد أن  الانفعالات  ...أما 

 1. من كونه أدبا«رجه و رياضية تخة أانقلب الى حقائق علمي

ثير في المتلقي انفعالات نفسية وجمالية تحرك مشاعره تفدية  ز الصياغة العاو ثار لغوية تتجاأيصف الأدب ك    
يثري احساسه مما يجعل الأدب فنا لغويا ينقد الحياة ويمد افاق لتؤثر في المتلقي    بفضل صياغتها الفنية الخاصة،

 التفكير. 

 أما مفهوم الأدب في الأدبيات الغربية ورد كالتالي: 

على ا التعريف كما ترى يصح أن يطلق  ذسجل لخير الأفكار وه»الأدب   Emersonن يقول امرس
ية ناحية علمية أو  أي يتناول جميع الاثار العقلية التي ينتجها الناس في  ذ الأدب بمعناه العام المعروف لنا الان ال

 . 3القارئ«  ذمكتوبة بأسلوب يل الاذكياء ومشاعرهمد بالأدب أفكار نري» كما يرى ستفورد برك  .2فنية« 

عقل الانسان ليعبر عن مشاعره وعواطفه    ان الأدب لدى الغربيين هو تلك الأفكار التي ينتجها فكر أو  
 في نفس القارئ وتؤثر فيه. اللذة ومكنوناته بأداء وطريقة تبعث 

 مفهوم المركز 2-1   
: غأرْز كأ ك ز    مادة رلفظة مركز في لسان العرب من    تجاء   : لغةأ_   تأصِبًا كالرُّمْحِ شيئا    »الر كْز  تركْ ز ه   ونْحوهِ  من ْ

 المركز في معجم  .4«الدائرِأةِ: وأسأط هاه في الأرضِ ... ومركْز  رز : غأ ورك زأه  ركْزاً  يركْ ز ه  ويأركِز ه  ركأزأه   وقدركْزاً في مأركأزهِ 

 

 04ص ،2006،نهضة مصر ،4ط ،الأدب وفنونه ،محمد مندور 1
 17أحمد شايب، أصول النقد الأدبي، ص 2
 المرجع نفسه، ص ن. 3
 . 1717ص  ،تد.  ،القاهرة ،دار المعارف ،طبعة جديدة ،خرونآ تح: عبد الله الكبير و  (،مادة ر ك ز) ،لسان العرب ،ابن منظور  4
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 لسان العرب تعني الشيء المغروس في الأرض والمركز هو منتصف الشيء أي قلبه. 
ه في  ز غر   :ركز »ركأزأ الرُّمْحأ يركِْز ه ويرك ز ه    ووردت كلمة مركز في قاموس المحيط على النحو التالي من مادة

:و   ...الأرض الثبات في مكان واحد أو الشيء   1وسط  الدائرةِِ، وموضِع  الر ج لِ، ومحألُّه «  المركأز  إن المركز هو 
 .مركز الرجل مكانه وموضعه إنالمستقر في الأرض ونقول 

 :اصطلاحاب_ 

وسياسية وأدبية وسنحاول أن نوضع    واجتماعية مجالات اقتصادية    اصطلاحا بعدةيرتبط مفهوم المركز   
 التعريفات التالية:ذلك في 

كمفهوم في الاقتصاد وهو يعنى   المركز  2Raoul prebisch: استخدم راؤول بريبش   اقتصاديا •
بذلك » التقدم التقني والفني وإنتاج الخيرات التي تسوق وتصدر  حيث أكد أن الاقتصاد العالمي الحر ينقسم 
الى دول المركز،  الدول الصناعية البالغة التقدم في أوروبا الغربية المتحدة واليابان ... وتقوم هذه الاخيرة بتصدير 

ا إنتاجية«سلع مصنعة ويعتبر  بتزايد معدلات  التقني الذي يسمح  يعتبر عالم الاقتصاد أن الدول    ،3لتقدم 
وسائل الانتاج وأدواته بينها دول لالمتقدمة تقنيا مثل الدول الأوروبية الغربية واليابان مركزية نظرا لتحكمها في  

   العامة تستهلك تلك الانتاجات التي تصدرها الدول المتطورة.

فهو يقصد القانون الأساسي الذي   5«المركز هو القانون الأمثل بكل معاييره» أن    4في حين يرى كيلسن 
 تعتمد عليه كل فئات المجتمع ويعودون اليه في كل الحالات.

 

 665، ص2008مجد الدين الفيروز آبادي، القاموس المحيط، تح: أنس محمد الشايب وزكريا جابر أحمد، دار الحديث، القاهرة،  1
اقتصادي من ارجنتين، اول سكرتير لمؤتمر التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة وطرح نحو    1901أبريل  17راؤول بريبش من مواليد    2

هذا التقسيم الاقتصادي لدول العالم اشتهر بتأسيس التبعية ومفهوم المركز والمحيط الاقتصادي، توفي  1964سياسة جديدة للتجارة والتنمية 
      2012، جامعة بسكرة ،4/ الباح دليلة، المركز والهامش مفهومه أنواعه جذوره، مجلة قراءات، العدد  1986سنة 

  .299، ص 2012، جامعة بسكرة،4الباح دليلة، المركز والهامش مفهومه أنواعه جذوره، مجلة قراءات،العدد 3
في براغ لعائلة يهودية من المانيا، فقيها قانونيا نمساويا واضع الدستور     1973ابريل  19وتوفي في  1881أكتوبر  11كليسن: ولد في  4

http://ar.wikipedia.org ،20/5/ ويكيبيديا،  ويمثل تيار النزعة القانونية الوضعية في أوضح تجلياته.    1920النمساوي لعام  
 19:35، سا:  2026/
 . 56ص ،تد. ، الاسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،د.ط ،قاموس علم الاجتماع ،عاطف غيث محمد  5



 كز والهامش ر ثنائية الم                                                                      الفصل الأول
 

7 
 

 دول المركز تعمل على احتكار التكنولوجيا في »أن  الى André fredéric 1ويذهب أندي فريديك     
يقصد بقوله ان دول العالم الثالث أو   2«حين ان دول الأطراف تعمل على نقل خيراتها الى البلاد المصنعة

تعاني من سو  هائلة في حين  وثروات  تمتلك خيرات  المختلفة  للتسيير    ءالدول  تفتقر  استغلال خيراتها لأنها 
العقلاني ولهذا الدول المتقدمة لتسعي الى استغلالها لكونها محتكرة للتكنولوجيا والتقدم مما يجعل الدول النامية 

   .خاضعة لها

لة مكان اليد العاملة واختفت التجمعات الصناعية،  وبالنظر للتطور الذي يعيشه العالم اليوم قد حلت الآ»   
الذين إوفرضت   السيولة بالنسبة للأجراء المسرحين من عملهم  العمال مما تسبب في  العقود مع  لغاء جميع 

 3« لة وتفشت الأمراش والأوبئة والمجاعة والفقر.استولت عليهم الآ

مع ظهور التقدم والتطور في مختلف أنحاء العالم تغيرت الكثير من الأشياء والظواهر ومثال ذلك التخلص من 
الكثير من العمال يخسرون مناصب عملهم لاستحواذ الألة على   لاليد العاملة واستبدالها بالات وهذا ما جع

لا تمتلك المواد ولا الأسواق المحلية التي في »مكانتهم وقد أطلق مصطلح الهامش على دول العالم الثالث لأنها  
نها لم تعد تستطيع المشاركة بشكل مؤثر في التدابير الاقتصادية العالمية إمقدورها جذب المستثمرين الأجانب ف 

. وفي هذا السياق يقول مالك بن بني »ففي القرن  4ومن ثم يمكن القول أنها أصبحت تقف على الهامش « 
 وكان مركز الامة يقدر بعدد مصانعها ومدافعها   ،التاسع عشر كانت العلاقات بين الأمم والشعوب علاقة قوة

 

 /في ستراسبورغ في فرنسا 1877مارس   9في ريبوفيل في فرنسا وتوفي في  1798يناير  17ولد في هو نحات فرنسي،  فريديك:  اندري  1
 . 19:42، سا:https://ar.wikipedia.org،20/5/2026 ويكيبيديا،

قسم الآداب واللغة   ،تخصص ادب حديث ومعاص ،رسالة دكتوراه  ،المركز والهامش في روايات عز الدين جلاوجي ،جيجخ صورية    2
 32ص ،2016-2015، بسكرة ،جامعة محمد خيض ،كلية الآداب واللغات  ،العربية

ية الدراجي عباسي، المركز والهامش في الرواية الجزائرية في فترة ما بعد التسعينات، اطروحة دكتوراه، تخصص ادب جزائري، قسم اللغة العرب 3
 . 22وآدابها، كلية الآداب واللغات، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، ص

 ص ن   ،السابقرجع الم 4
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وأساطيلها البحرية ورصيدها من الذهب ولكن القرن العشرين قد سجل في هذا الصدد تطورا معلوما هو أنه  
  1قد أعلى من الفكرة باعتبارها قيمة قومية ودولية هذا للتطور لم تشعر به كثيرا الدول المختلفة «

بسبب التطور والتقدم الذي شهده العالم في القرن العشرين أصبحت العلاقة بين الاقوام والمجتمعات  
 ضعيفة على عكس ما كانت عليه في القرن التاسع عشر قوية. بينما الدول النامية لم تحس به الا نادرا.  

  م مفهوم المركز اجتماعيا يرتبط بالمجتمع والأفراد »وهو تعبير استخدمه علماء الاجتماع بمفهو   اجتماعيا:  ــ
فالمركز   2. «اجتماعي وجغرافي للدلالة على العلاقات القائمة بين قلب القوة والثقافة لمجتمع ما ومناطقه المحيطة 

 ،الاجتماعي يمثل الطبقات البرجوازية في المجتمع والأسياد الذين يختلفون في عيشهم عن طبقة العبيد والفقراء
من التركيز   اذ يشير الى مستوى عال    ،فالمركز بوصفه مصطلحا يرد بكثرة في علم اجتماع التنمية وبصورة كبيرة»

الطبقات المركزية كثيرا ما تكون مسيطرة ومستحقرة للطبقة الدونية من المجتمع وتحرمها ف  3«في الهيمنة والسيطرة.
غير أن الدول الإسلامية تتقاطع في بعض الأحيان في العادات والتقاليد   ،من حقوقها وممارسة نشاطاتها مثلهم

 التي تكون نوعا ما مفروضة على المجتمع عامة بجميع مستوياته.

عملية ايثولوجية تتجمع بمقتضاها الخدمات في منطقة محددة وهي »ويعرف محمد غيث المركز بأنه 
فغالبا ما تكون الدول الكبرى هي المركز وذلك لتوفرها   4« عادة ما تكون مركزا لوسائل الاتصال والمواصلات

لكل وسائل الحياة من مراكز التعليم والصحة ومختلف المراكز الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يحتاجها 
 الفرد في حياته اليومية.  

 

 14ص ،1984، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، 4مالك بن نبي، مشكلة الثقافة، تر: عبد الصبور شاهين، ط    1
جامعة  ،كلية الآداب واللغات  ،قسم الآداب واللغة العربية ،10العدد ،مجلة المخبر ،إشكالية المركز والهامش في الادب  ،جيجخ صورية 2

 .28ص ،2014، الجزائر ،بسكرة
 20ص جيجخ صورية، المركز والهامش في روايات عز الدين جلاوجي، 3
 52ص محمد عاطف غيث، قاموس علم الاجتماع،  4
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ن البنية الاجتماعية تتسم بشكل أساسي بوجود طبقتين هما الطبقة المهيمنة والطبقة المهيمن »إ
أي أن الطبقة المهيمنة هي التي تمثل دول المركز أو الطبقة الراقية في المجتمع ، أما الطبقة المهيمن   1« عليها

 عليها هي الدول المهمشة أو الطبقة الكادحة في المجتمع. 

عادة ما تكون مصالح أفراد الفئة المسيطرة والسائدة متطابقة حيث أن خدمتهم لمصلحتهم الشخصية  
الوقت نفسه المصلحة الجماعية والطبقية  تعزز في  المنفعة الجماعية   ،والفردية  تتحقق  الذاتية  المنفعة  فبتحقيق 

لفئتهم ولكونهم الطبقة المهيمنة على البنية الاجتماعية وقدرتها على فرض القوانين والمعايير السائدة التي تخدم 
 2أغراضها يجد أفراد الفئة المهمشة أنفسهم مجبرين على الخضوع. 

ماكس الطبقي    3كما نجد كارل  الصراع  عن  العلماء    وقدقد تحدث  من طرف  باهتمام كبير  حظي 
 ،البرجوازية حول المصالح الشخصية   والطبقة والمفسرين وقد كان هذا الصراع نتيجة التناقض بين الطبقة العمالية  

ان موقع الافراد   »4بين من يملكون وسائل الإنتاج ومن لا يملكونها   ،فهو صراع بين ما يملكون ومن لا يملكون
ما ينتمون الى إنتاج يحدد وضعهم الاجتماعي في بناء القوة داخل المجتمع فمن ملكية وسائل الإ  والجماعات

                                                                       5« الطبقة المسيطرة أو الطبقة الخاضعة 

 

 ، 1986، المؤسسة الجامعية للدراسات للنشر والتوزيع،  1، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، تر: سليم حداد، ط ووف. بوريّل  نر. بودو  1
 45ص

 46-45المرجع نفسه، ص ينظر: 2
 ودرسثم انتقل الى جامعة برلين  1836الى  1835في مدينة تريفيز، درس في جامعة بون من   1818ماي  5ولد في  كارل ماكس:3

كما   1848مؤسس لأول عدد من صحيفة رينان الجديدة سنة  ،1841 في افريلرسالة الدكتوراه  ناقش 1841الى  1837هناك من 
توفي في لندن  1850الى   1848من بين مؤلفاته: صراع الطبقات في فرنسا من  1848المضادة سنة  والثورةانه نشر مقالا عن البرجوازية  

-197-195، ص2009، دار الحكمة، الجزائر، طينظر: روجيه غارودي، الماركسية، تر: محمد الأمين بحري، د.  /. 1883سنة 
199 . 

مجلة دراسات  ينظر: زيات فيصل ومخطار ديدوش محمد، نظرية الصراع الاجتماعي من منطلق كارل ماكس الى منطلق رالف داهرندوف، 4
 .385ص ،2019مارس  1، جامعة جيجل،2، العدد 2في علوم الانسان والمجتمع، مجلد 

 . 88ص  ،2008، دار مجدلاوي، الاردن،1ماع، طتمحمد عبد الكريم الحوراني، النظرية المعاصرة في علم الاج 5
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نتاج وقدرتها على التحكم تمثل المركز و ذلك لاستحواذها على وسائل الإ   يث نجد ان الطبقة المسيطرةح
بينما الطبقة الخاضعة تمثل الطبقة المهمشة في المجتمع فنظام الملكية هو الذي يحدد موقع الأفراد   ،في كل شيء

 ذا تم الاعتماد على نظام الملكية الجماعية او النظام الاشتراكي فسوف يسود العدل و المساواة. إفي المجتمع اما  
الى تحقيق   ن الكثير من المجتمعات يسودها الصراع و التناقض بين الطبقات المختلفة فكل واحدة تسعىإ      

يقول  ،حروب   ونزاعات وحدوث لى اندلاعمصالحها الشخصية او أهدافها و هذه الخلافات بينهم تؤدي إ
العامي  و والنبيل    ،تاريخ كل مجتمع الى يومنا هذا سوى تاريخ صراع الطبقات. فالحر والعبد  سكارل ماكس: »لي

المتعارضون دوما خاضوا   ،والقن ومعلم الحرفة والصانع وباختصار فالظالمون والمظلمون  (الاقطاعي  )  والبارون
ما إما بتغيير المجتمع كله تغييرا ثوريا و إصريحا تارة ومستترا تارة أخرى صراعا كان ينتهي دائما    ،صراعا لا ينتهي

ن تاريخ المجتمعات البشرية حتى اليوم سوى سجل حافل بالصراعات بين إ  1« بانهيار كلتا الطبقتين المتصارعتين
مختلف الطبقات حيث نجدة منذ العصور القديمة أن الأحرار في مواجهة العبيد و الأشراف في صراع مع العامة 
ومعلمي الحرف في خصام مع الصناع فهؤلاء الفئتين المختلفتين في اضطهاد دائم و قد يكون بشكل علني او  

  عادة تشكيل المجتمع برمته عبر تغيير جذري أو انهيار الطبقتين معا.ما بإإخفي  وتكون نهايته 

حاكمها »فالسلطة الأحادية هي السلطة المركزية القديمة    وفيبالدولة وسيادتها    ارتبطالمركز سياسيا    سياسيا: ­
. فتبني قوة .المملكة السياسية ، العسكرية، التجارية .  مركز السلطات في  الحاكم ويمثل التي تتجلى في الملك /

وشعبها والذين ا  شؤونه  المركز في السياسة يمثله حاكم الدولة الذي يسير  2المركز بقوة الملك وتضعف بضعفه« 
بدورهم يمثلون الهامش و بتعاونهم تصبح دولة قوية وإذا كثرت الصراعات بينهم تنهار الدولة ويؤدي ذلك الى 

طراف والنطاق بل مركزها فلا ينفعها بقاء الأعلى الدولة من  لب  »إذا غ    خلدون:  ابن الانقسام حيث يقول  
لوقتها الروح  ،تضمحل  منه  تنبعث  الذي  المركز كالقلب  غلب    ،فإن  جميع على  فإذا  انهزم  وملك  القلب 

 

 . 45، ص2015، مشورات الجمل، بيروت، بغداد،1وعي، تر: العفيف الاخضر، طي البيان الش ماركس وإنجلز، 1
  ةقسم الآداب واللغة العربية، كلي ،تخصص ادب حديث ومعاصر ، اطروحة دكتوراه ، الباح دليلة، المركز والهامش في ادب عيسى لحيح 2

 .18ص ،2016- 2015،الجزائر ،جامعة خيضر ، الآداب واللغات
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العلاقة بين المركز والهامش كعلاقة السيد بالعبد ، فإذا هيمن الحكم على الطبقة الحكومة بطريقة    1الأطراف« 
  .وانكسرتعادلة أصبحت دولة متماسكة وقوية أما إذا هيمنت بطريقة فاسدة  سقطت  الدولة 

الأدب هو مرآة عاكسة لجوانب  دينية وسياسية و اجتماعية فهي  المتحكمة بأن تجعل الأدب  مركزا  أدبيا : 
بالرعاية السامية  فتقام له    يحظىأو هامشا، فالمركز »هو النموذج الأمثل والمكتمل الذي يحتذى به لهذا فهو   

إذن الادب المركزي     2المهرجانات والأماسي ويدرج في المناهج التربوية وإجمالا فهو الأدب الرسمي   المتداول«
وذلك لقيمته في المجتمع وأهميته وهو كل أدب له علاقة بالسلطة أو المؤسسة »   باهتمام كبير يحظىهو الذي 

هو و   3فهو الأدب البلاطي  وأدب يشتغل بحياة الترف التي  يحياها الخاصة من السادة ورجال الدين أحيانا«
بذلك الادب الرسمي الذي يهتم به الطبقات الراقية والبرجوازية خاصة إذا كان يخدم مصالح السلطة ولا يتعدى 
يتبعها   التي  والمسالك  الطرق  أهم  ، ومن  وقد يحظى باهتمام كبير من طرفهم  السياسة  إلى كسر طابوهات 

عن طريق شخص ما أو مؤسسة يحميانه  الكاتب والحكومة من أجل  أخذ  مكانة  المركز » هي إعالة الكاتب  
أي اعتماد الكاتب على الدولة او شخص ما    4و لكنهما  ينتظران  منه بالمقابل إشباع رغبتهما الثقافية«
 يصونه من أي اذى في مقابل ذلك يحب ارضائهما معرفيا. 

وهذا   ن أدب المركز موجود منذ القديم لكن بصفة مضمرة و غير مباشرة فلم يكن يحمل مصطلح المركزإ        
كانت القبيلة من العرب اذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها وصنعت   «ما نجده في قول رشيق القيرواني

حماية لأعراضهم،   لأنهواجتمعت النساء يلعبن  بالمزاهر كما يصنعون في الاعراس ويتباشر الرجال والولدان  
لا يهنئون الا بغلام يولد أو شاعر ينبغ فيهم او    اوكانو وذب عن حسابهم، وتخليد لمآثرهم ، واشادة بذكرهم  

 

 .85ص ،د.ت ،بيت الأفكار الدولية ،د.ط تح: أبو صهيب الكرمي، ، ابن خلدون تاريخ ،بن خلدوناعبد الرحمن محمد  1
  ،جامعة بسكرة ، كلية الآداب واللغات  ،قسم الآداب والعربية ،10العدد ،مجلة المخبر ،شكالية المركز والهامش في الادبإ  ،جيجخ صورية 2

 30ص ،2014 ،الجزائر
 ص ن ،المرجع نفسه 3
 58ص ،1999،لبنان ،عويدات للنشر والطباعة ،3ط ،سوسيولوجيا الادب ،روبير اسكاربيت  4
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كان للأديب أو الشاعر منذ العصر الجاهلي قيمة كبيرة لدى أهل قرية ، فتقام له الولائم ويسعد    1فرس تنتج«
به جميع الناس من رجال ونساء ومن مختلف القبائل المجاورة الذين يَتون لتهنأته ، فهو يحظى بمكانة مرموقة في 

 .قبيلته ويعتبر مركزا لها 

»منذ القرن السابع عشر وحتى الربع الثالث   تهتم الدول المركزية بالأدب وبك تابه  وحافظت على مركزيتها       
  ،في باريس: دور النشر  أهم المؤسسات  باستمرارمن القرن  العشرين على  والأقل ، جمعت المركزية المتنامية  

متخصصة  المدارس  ،صحافة  عامة   ، كبريات  أدبية«  ،اكاديميات  ،مكتبات  على   2لجان  تقوم  الأدب  مركزية 
العلاقة بين الأدب والسلطة الثقافية حيث أسهمت المركزية السياسية والثقافية في ترسيخ هيمنة الأدب لمدة  
طويلة ، فتمركز المؤسسات الأدبية الكبرى في باريس كان لها الفضل في الانتاج الأدبي ويمنح الاعتراف لمن يمر  

 .على قنواته الرسمية 

 مفهوم الهامش  3-1

 : أ_ لغة
 من   »مش آثرنا العودة إلى أصل الكلمة وهذا ما ورد في معجم لسان العرب لابن منظور  المعرفة معنى اله     

شأ القوم فهم ي أهْمأش ونأ وي أهْمِش ونأ وتهامشو، وامرأة همشى  الفعل همش ، الهمشة  : الكلام والحركة، همأأشأ همأِ
 كثرة الكلام   والهأمأش  الحديث،  بالتحريك:  تكثر الكلام تجلب... قال ابن الاعرابي:  الهمْش  

ش و بكلم  غير حسن«االخطل في غير صو و   وتعني معنى كلمة هامش هو كثرة الكلام غير المفيد    3ب وأنشد وهمأِ
 .الجلبة  وإحداثأيضا الحركة 

 

، الكويت،  والآدابط، سلسلة كتب ثقافية شعرية يصدرها المجلس الوطني للثقافة والفون .د سامي مكي العاني، الاسلام والشعر،  1
 7ص ،1996اغسطس  

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  ، مجد1ط معجم المصطلحات الادبية، تر: محمد محمود، بول آرون وآخرون،  2
 1028ص  ،2012بيروت،

 . 4700الله الكبير وآخرون، طبعة جديدة، دار المعارف، قاهرة، صفحة  د، تح: عب(مادة ه م ش)ابن منظور، لسان العرب،  3
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شأ       وجاء في قاموس المحيط معنى هامش من مادة همش » الهمش: الجمع ونوع من الحألْبِ والعضُّ وهمأ
اهتمشوا:  كضأربأ وعألِمأ: أكثر الكلام، وامرأة همشى كجأمْزىِ: كثرة الجلبة والهامش حاشية الكتاب، مول د و.  

 1لم هْمشة «  وأدبرواوأقبلوا  ،ااختلطو 

ش ويعني كثر      التعريفين السابقين أن معنى الهامش تعود إلى أصل همأ الكلام والجلبة   ةنلاحظ من خلال 
شيء يوضحه   المفردات المعقدة أولشرح    وذلكالذي يتركه الكاتب في كتابه    الهامش هو ذلك الفراغ نقول أن  و 

 أو للتعريف بعلم ما أو شخصية.

غير صواب   الكلام فيالرجل  همشاً: أكثر    هِمش  »أما معجم الوسيط فقد وردت كالتالي:  من مادة همش       
 تحركّ ليثور والشيءأ همأْشاً: جمعه.   والجراد   ا تحركو  والقوم :

 . لهعلق على هامشه ما يعن  الكتاب:)همش( 

 عاجله فيه.  )هامأشه( في كذا:

 .واختلطوا اوأدبرو )إهتمش( القوم: كثرو بمكان فأقبلوا 

 2)الهامش( حاشية الكتاب وفلان يعيش على الهامش: لم يدخل في زحمته الناس.«

 : اصطلاحاب_ 

يرتبط مصطلح الهامش بمجالات كثيرة سياسة و اجتماعية واقتصادية وأدبية وكل مجال له مفهوم متفرد  
فقد »تزامن . وبالضرورة على الأدب باعتباره صوت الكاتب في بيئته وهذا ما سنحاول ايضاحه  ينعكسبه  

ظهور مصطلح الهامش وتوظيفه في الأبحاث والدراسات مع ظهور مصطلح المركز وهذا للعلامة التلازمية بينهما 
و ان كانت ضدية ، فوجود المركز يستدعي لا محالة وجود الهامش... ولقد ظهر مصطلح الهامش  لأول مرة 

بعي مزريا  اجتماعيا  وضعا   باعتباره  الاجتماع  بعلم  العلوم مرتبطا  باقي  الى  انتقل  تم  القيادية  المراكز  عن  دا 

 

 . 108، ص2008مجد الدين الفيروز ابادي، قاموس المحيط، تح: انس محمد الشامي وزكريا جابر احمد، دار الحديث، قاهرة،  1
 . 994، ص  2004، مكتبة الشروق الدولية، 04ط  (،معجم الوسيط، )مادة ه م ش العربية،مجمع اللغة  2
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ان علاقة المركز بالهامش هي علاقة تلازم فهما  يمثلان علاقة ترابط فبوجود     1الإنسانية على وجه الخصوص «
وقد ظهر مصطلح الهامش في بداية الأمر في العلوم الاجتماعية ليتوسع بعد ذلك  .المركز يقتضي وجود الهامش 

 شأنه شأن المركز إلى العلوم الأخرى.

بين المنحرف والمتشرد من الناحية   ة فيقول: »فالهامشي  الهامش  2ي عرف فانسون باير   اجتماعيا: لهامش  ا
وبين المجنون والمدمن من الناحية الصحية وبين الأمي والمهاجر من الناحية الثقافية ، وبين الفقير جدا    ،القانونية 

عن كل فرد مسلوب لا أهمية له في المجتمع وكل   شيعبر الهام .3»الاقتصادية الاجتماعية و والعاطل من الناحية  
 ما عدى الجانب في محيطه أو في دولته، ونلاحظ في تعريفه للهامش أنه تعرض لكل المجالات    ومحتقرفرد مهمل  

   . السلطة السياسي وهو في الغالب يمثل المركز أي 

رأي  أما   في  التهميش  والخطوات    A. TodMAN  4تودمان  ألينمفهوم  الإجراءات  »جملة  هو 
على الحقوق والفرص   ايتحصلو الموانع أمام الافراد و الجماعات ، حتى لا    عالمنظمة التي على أساسها  توض

والموارد وخدمات السكن، الصحة التوظيف، التعليم، المشاركة السياسية وغيرها من الحقوق المتاحة للجماعات 
ذن التهميش الاجتماعي حسب رأي ألين هو الذي ارتبط إ  5الأخرى و التي هي أساس التكامل الاجتماعي«

بالفرد الذي استحقر من حقوقه في الدولة ولم يستفد منها كغيره من الأفراد حيث نرى في بعض المجتمعات أن  
أصحاب الطبقة الراقية والأسياد يستحوذون على أملاك وحقوق الانسان البسيط الذي يكون في أمس الحاجة  

 

،  02، العدد 18معارف، المجلد  والتطور، مجلة والنشأةأدب الهامش من التهميش الى رد الاعتبار، دراسة في المفهوم  ليتيم،فاطيمة  1
 . 339/340، ص 2023 سطيف، زغار،مسعود  للأساتذةالمدرسة العليا 

 2014يناير 22عالم وكاتب في علم الاجتماع وناشر سياسي توفي  ماريتيم،في بورغ دون رسين   1930سنة  باير: ولدفانسون  2
المركز  ،1، العدد7بختي العياشي، صراع ثنائيتي التفوق والدونية في الخطاب مابعد الكولونيالي، مجلة دفاتر مخبر الشعرية الجزائرية، المجلد  3

 . 133، ص2022باتنة، الجزائر،-الجامعي سي الحواس بريكة
عادل إبراهيم شلوكا، حول / لعلم النفس المتخصصير مدير معهد دراسات التهميش والاقصاء الاجتماعي في مدرسة ادلي تودمان:ين يأل 4

 20:45، سا 20/05/2016، تاريخwww.alrakoba.netمفهوم التهميش واشكاله، الموقع  
،  12/07/ 2025الدخول  ، تاريخwww.alrakoba.netلوكا، حول مفهوم التهميش واشكاله، الموقعاعادل إبراهيم ش 5

 . 17:59:ةساع

http://www.alrakoba.net/


 كز والهامش ر ثنائية الم                                                                      الفصل الأول
 

15 
 

السكن    ،ليهاإ الدولة خاصة في جانب  مساعدة  الى  يحتاج  بنفسه ولا  توفيرها  على  قادر  الاخر  بينما هو 
 . والصحة و التوظيف

ان الجماعات الهامشية المنحرفة يرتبط نموها و ازديادها بالأوضاع الاجتماعية   »  في حين يرى عشماوي
السياسية والاقتصادية ان عنف هذه الجماعات مرتبط بعنف السلطة وتعسفها وترتبط الظاهرة أيضا بفقر هذه 

 1« تعيش على هامشه فهي اضعف صلة من الطبقات الكادحة   ،الجماعات ولما كانت غير مندمجة في المجتمع
غير الأخلاقية مثل العنف ويعود السبب    تن تهميش بعض الجماعات يؤدي بهم الى ارتكاب بعض السلوكياإ

في ذلك الى السلطة او الدولة التي تقصر في إعطاء هؤلاء الأفراد حقوقهم و عدم الاستفادة منها فيشعرون  
وتتجلى الهامشية من خلال أوضاع المجتمع الجزائري    »أنهم مهمشون في مجتمعهم ولا يوجد أي اعتبار لهم

فظهرت أحياء على هامش وأطراف المدينة ومن ...المرتدية وظهور احياء عمرانية مختلفة سرعان ما تكاثرت
البناء الفوضوي كما يتجلى لنا الهامش من خلال بعض السكان الذين يعيشون    ،النزوح الريفي  ،أسبابها البطالة 

 .2«في مناطق معزولة و سكنات عشوائية ما يجعل سكانها يتعرضون للأمراض بسبب نقص الخدمات

يظهر التهميش في أولئك الناس الذين يعيشون في المناطق النائية أو الأماكن المعزولة عن المدن مما يجعلهم  
 بعيدين عن مراكز الصحة ومعزولين عن القيام بواجباتهم السياسية ومحرومين من الخدمات الاجتماعية .

ونلاحظ في هذه الفئات أنهم يعانون من مشاكل صحية وارتفاع البطالة وحتى في طريقة عيشهم يختلفون 
 عن سكان المدينة فهم يفتقرون لأبسط الأشياء ومحرومون من متطلبات العيش الكريم. 

نتاج دول المركز ويطلق جلال هاشم عن : يقصد بالهامش الاقتصادي الدول المستهلكة لإ. اقتصاديا
  ، التهميش الاقتصادي مصطلح »التهميش التنموي وهو الذي ينقسم فيه الناس الى من يملكون ومن لا يملكون 

من يجدون سهولة في كسب العيش ومن تضيق عليهم سبل كسب العيش ويشمل الفقراء بغض النظر عن 

 

 . 18:19، ساعة 07/ 2025/12تاريخ  www.sadazakerapress.comمجدي توفيق، ادب المهمشين، الموقع  1
  واللغات، الآدابكلية   ومعاصر،تخصص ادب حديث  دكتوراه،مذكرة  جلاوجي،جيجخ صورية، المركز والهامش في روايات عز الدين  2

 .24، ص 2015/2016الجزائر ، بسكرة، خيضر،جامعة محمد  العربية،واللغة  الآدابقسم 

http://www.sadazakerapress.com/
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التنمية تخرج المجتمع من الفقر فغالبا ما نجد أن أي مجتمع ينقسم الى   1« ثنية أو الثقافة أو الدين أو الجهة الإ
 صنفين طائفة مترفة وأخرى معوزة وضعيفة الحال.     

ن دول الهامش هي التي تعطي المواد الخام للدول المتطورة لتستورد منها موادا جاهزة للاستهلاك مما إ
بينما دول المحيط تبقى دائما معتمدة على المواد الأولية مثل   ،يجعل الدول المتقدمة تجني أموالا وأرباحا طائلة 

 البترول. 

لمركزه فسوف ينتقد من قبل الاخرين ويكون انتماؤه للجماعة   اذا كان الفرد غير »مخلصإ: فسياسيا    
تشده   التي  الصلة  بقطع  التهديد  وفي  معنويا  عزله  في  يبقى  الوحيد  الرادع  ولكن  يعزل  وقد  تساؤل  موضع 

ذا كان المواطن ضد السلطة او الجماعة او خارج عن قوانين جماعته فهو بذلك يبتعد عن مجتمعه  إ  2«للجماعة 
 ،للصعاليك حينما خرجوا عن نظام القبيلة همشوا من طرفها  ثاو قبيلته او يهدد من طرفهم وهذا ما حد

 فالهامش في الجانب الساسي هو المتمرد عن نظام الدولة او السلطة الحاكمة.  

 3« ة أكاديميأدب ينتج خارج المؤسسة سواء كانت سياسية او اجتماعية أو    كل  »أدب الهامش هو    :أدبيا       
المحظورات مجال السياسة ويعمد كسر الطابوعات او    في  حدودها  يتعدىفهو أدب متمرد لنظام السلطة او  

يتعارض    مثل كتابة لا    ة تهميشه. »وث ذلك إلى    ويؤديالسائدة    مع الانساقالسياسة والدين والجنس لأنه 
الأدبيات   أوما سمي في  الجدارية   بها الكتابة   وأعنيالهامشية أن يغفلها    والكتابة عن الهامش    لمن يتحدثيمكن  

فهناك كتابات   4بالجرافيتي...  وغالبا ما تكون كتابة احتجاجية رافضة لما بفرضه المركز على الطبقات المهمشة« 
حقوقها،   المهمشة منترفض النظام القائم في المجتمع وتثور عليه خاصة في مجال صراع الطبقات وإقصاء الطبقة  

أدب   على  مصطلحات ويطلق  أو  الهامش  عنه  المسكوت  الادب  او  السوقي  الأدب  مثل  لادب ا  عديدة 
 . المغضوب عليه

 

 . 29ص جيجخ صورية، المركز والهامش في روايات عز الدين جلاوجي، ،  السابقالمرجع  1
 .305، ص2012 بسكرة، ة، جامع04العدد القراءات،مجلة  جذوره، مفهومه أنواعه والهامش،المركز  دليلة،الباح   2
 .52ط، ص.الاسكندرية، د الجامعية،قاموس علم الاجتماع، دار المعرفة  غيث،محمد عاطف  3
 . 49-49، ص2015،القاهرة، دطالهامش الاجتماعي في الادب قراءة سوسيوثقافية، رؤية للنشر والتوزيع،  صالح،هويدا   4
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دائما   ينظر اليهاالكتابة اليوم هو من الشباب الغاضبين ...فهي كتابة    يمارسون هذه» إن الافراد الذين         
في فضح أمور   تعدت الحدودالمهمشة تكون إما قد    معظم الآداب.  1على أنها خارج الاطار الرسمي للثقافة «

يعطى لأدبه   المجتمع فلادنيئة في    الى طبقة سياسية أو خاصة بالسلطة أو يكون صاحبها مهمش أي ينتمي  
 خارج المؤسسة.   اعتبار ويعتبرأي 

فالتهميش »قد يرجع الى الخلفيات الاجتماعية والسياسية والثقافية فيهمش الادب نتيجة تهميش صاحبه      
وهذا يعني انتماء الأديب إلى الطبقة الدنيا وقد ينتج التهميش الادبي نتيجة مخالفة أصحابه للنظام    اجتماعيا

السائد  بل والثورة عليه بمحاولة تقويمه و اصلاحه فتتعارض  أفكارهم وتتضارب  آراؤهم والنسق الثقافي السائد  
فقد يرقى الأدب إلى المركزية   2ونقد من طرف المجتمع«   استهجانالذي فرضته السلكة الحاكمة فيصبحون محل  

وذلك بسبب موضوعه في حين يمكن أن يهمش تاريخيا وذلك لأن الكاتب في حد ذاته مهمش، فقد يكون  
من طبقة فقيرة أو من منطقة نائية أو مخالفته  للتوجهات  المهيمنة  مثل  حديث الكاتب  عن بعض الوقائع  

 يؤدي ذلك إلى تهميش كتابه أو روايته وفي بعض المرات نجد حتى دور النشرو السياسية  أو مواضيع جريئة   
 والطباعة ترفض طبعه أو نشره وذلك خوفا من الرقابة السياسية. 

 

 

 

 

 

 

 . 52 السابق، هويدا صالح، الهامش الاجتماعي في الأدب، صالمرجع  1
سوداء لعلي المقري، مجلة اشكالات في اللغة   ة.... رائحسلمى اوكسل وسكينة قدور تجليات المركز والهامش في رواية طعم اسود  2

 .120، جامعة العربي بن مهيدي، ص02، عدد 09مجلد  والادب،
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 العلاقة بين المركز والهامش:   -2

ذ يمثل المركز كل ما يمثل القوة والهيمنة أما الهامش  إالعلاقة بين المركز والهامش هي علاقة جدلية تقابلية       
فالمركز هو القلب والهامش هو المحيط. لكن في بعض الأحيان تبقى بينهما    ،فيمثل الشعف والتبعية للمركز

دائرة من مركز ولا أي محيط من مركز ولا يمكن لهامش ان    ولأنه لا تخل»علاقة تكامل فلا مركزا دون هامش  
ذ لا يعقل ان يعيش المرء او المجتمع في  إيكون بلا متن... فحيثما حل المرء الا والهامش والمركز يتبعانه كالظل 

ومن هنا نستنتج ان طبيعة العلاقة بين المركز تنقسم الى علاقة تعايش وتكامل   1« دائرة بلا مركز او بلا هامش
 وعلاقة صراع وتصادم.

 : علاقة تعايش وتكامل_أ 

علاقة التكامل من خلال العلاقة بين المتن والحاشية في الكتاب فالمتن غالبا ما يكون في حاجة    تظهر 
التي   والمسائلتحتوي على المعلومات والافكار    تيإلى الحاشية والتي تعتبر هامشا، فالكتب تتكون من متون ال

يعرضها الكاتب ويكون لها نصيب اكبر في الصفحة أما الحواشي أو الهوامش فتكون من أجل الإحالة أو  
  .تقديم شرح لفكرة معينة أو كلمة معقدة صعبة الفهم أو التعريف بعلم أو شخصية معينة 

أحيانا نجد ضرورة للعودة الى الحواشي من أجل فهم المتن ولهذا »يشكل الهامش نصا موازيا يكشف           
مركز الأحداث في كثير من الاحيان ولكن التعارض القائم بينه وبين   وهوعم تكتم عليه المتن ، نص الأصول  

إذن فالمتن الذي هو المركز   2تجعل الحدث في النص يتأرجح بين إضاءات الهامش وتعمية المتن«  أحداث المتن
تضمنت   أو مقالا أو رواية الا وقد  نجد كتاباً البعض فلا    مرتبطة ببعضهاالتي هي الهامش يمثلان ثنائية    والحاشية 

 3هامشا وهو »الجزء الخالي من الكتابة حول النص في الكتاب المطبوع أو المخطوط«

 

 . 28صورية جيجخ، اشكالية المركز والهامش في الادب، ص 1
 وزو، يمعمري، تيز جامعة مولود  للخطاب،مجلة  "،قراءة المتعة في نصوص " سرادق الحلم والفجيعة عكوش،سامية بن  2

 .64، ص2012ماي23
 . 42، ص1984، مكتبة لبنان، 2ط والادب،معجم المصطلحات العربية في اللغة  المهندس،مجدي وهيبة، كامل  3
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 :وتصادم_ب علاقة صراع 

في   والقوة، فالمركز دوما يمثل الهيمنة وتنافسهي علاقة نزاع  والهامشنجد أن العلاقة بين المركز  غالبا ما 
ومثال ذلك أنه في المجال الاجتماعي نجد ان المركز هو    بينما الهامش يبقى في تبعية   والمجالاتجميع الأصعدة  

ينقسم المجتمع الى طبقات متفاوتة فيما بينها لذلك فالعلاقة بينها    ما  وكثيراالسيد بينما العبد هو المهمش  
بحثنا سنجد أن هذه الثنائية تجمع بين شيئين تكونت   وإذاالأخر    وتلغي  وتهمش»ثنائية ضدية تكرس الأول  

والأخر الذات  بين  الأزلي  بالصراع  شبيهة  تنافسية  علاقة ضدية  المصطلحين     1«بينها  هذين  بين  فالعلاقة   .
متوترة في أغلب الأحيان اذ نجد طغيان المركز على الهامش وبهذا يبقى الهامش في حالة تبعية له خاصة في 

 المجال الاجتماعي الذي يشهد صراعا بين مختلف الطبقات المركزية والمهمشة، بين الغنية والفقيرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

،  2011، جامعة بسكرة، الجزائر، ديسمبر 2خليل سليمة ومشقوق هنية، الأدب النسوي بين المركزية والتهميش، مجلة مقاليد، عدد  1
 . 113 ص
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 : يديولوجيةمفهوم الإ -3

واسعا و رواجا كبيرا  بين الباحثين والفلاسفة لكن لم يستقر هذا   انتشارامصطلح الإيديولوجيا    يلقد لق       
في    استخداماتهالمصطلح عند معنى أو مفهوم  محدد إذ يحمل في طياته مفاهيم عدة على حسب  مدى  

المجالات الفلسفية والاجتماعية والفكرية والانسانية و السياسة  وسنحاول رصد  و تتبع  مسار هذا المصطلح 
منذ بداياته  الأولى و نقف على مراحل تشكله منذ ظهوره، حيث نجد  أن » كلمة إيديولوجيا دخيلة  على 

، لكنها لم تحتفظ بالمعنى اللغوي ، اذ استعارها  جميع   اللغات الحية تعني لغويا في أصلها الفرنسي علم الأفكار
 ور ظهكان   « إذن 1الالمان وضمنوها معنى آخر ثم  رجعت  الى  الفرنسية فأصبحت دخيلة في لغتها الاصلية 

بعد أن تباناها   المعنىمل معنى علم الافكار ليتغير  مفهومها يح  في فرنسا وكان  الأيديولوجيا لأول مرةمصطلح  
 .الألمان

 :علم الافكار-أ

 ديستوت تعود الارهاصات الأولى لظهور هذا المصطلح » لأول مرة في مذكرة قدمها الباحث الفرنسي    
في اللغة اللاتينية   ظوكان قصده من ذلك، حسب مدلولية اللف  1796سنة     destut de tracyدوتراسي  

idéo    و تعني "الفكر"  وLogie  ة تجريبية غير تجريدية لميلوجي وتعني "علم"... ويدرسها وفق قوانين ع
التي ترى  بأن الأفكار أساسها المحسوسات،     Condillac  عند كوندياك  انطلاقا من مقولة الفلسفة الحسية 

وتحديدا مع  الفيلسوف ديستون    1996ظهر مفهوم الايديولوجية أول مرة في عام    2وأن العقل وعاء الحس«
إلى   Logieالفكر بينما تشير    idéoتعني    ثهذا المصطلح  من الأصل اللاتيني حي  اشتقدوتراسي ، وقد  

وكان هدفه تأسيس علم يدرس الافكار وفق قوانين عملية قائمة  الأفكار.  العلم ليصبح المعنى يدل على علم  

 

 . 09، ص2012المغرب،  البيضاء،، المركز الثقافي العربي، الدار  08عبد الله العروي، مفهوم الايديولوجيا، ط 1
، 2008الجزائر،، الحر،لفضاء ا ،د.ط  ،عمر عيلان، الايديولوجيا وعلم الخطاب في روايات عبد الحميد بن هدوقة دراسات سوسيوبنائية 2

 . 12ص
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التجربة   علىعلى  اعتمادا  الانسان   التي   Condillacأفكار كوندياك  والملاحظة  أفكار  أن  على  تنص 
 الانطباعات الحسية ويحولها الى معرفة.  مصدرها الحواس وأن العقل سوى وعاء يستقبل

 :المفهوم التهكمي-ب

  1ومتافيزيقي وبعيد عن الواقعية والعلمية«  مثاليهو    كل ما  إلى  »تطور مصطلح إيديولوجية وأصبح يدل   

فالإيديولوجيا في الأصل كما عرفها دوتراسي هي   طياته مفارقة هذا التحول في دلالة المصطلح يحمل في  
اقتبسه وتأملي وقد »  مثاليعلم الأفكار لكن تحولت إلى عكس الواقعية والعلم وأصبحت تطلق على كل فكر  

لمهاجمة المدافعين عن قيم التنوير لأنهم عزلوا مشكلة   واستعملهبونابرت الذي قلب المصطلح على رأسه    نابليون
يديولوجيا يعود الى إلقد كان الاستخدام التحقيري لمصطلح    2الحكم عن معرفة القلب الانساني وعبر التاريخ«

نابليون بونابرت وذلك ابنان صراعه مع جماعة الايديولوجيين الذي كان يقودهم ديستوت دوتراسي والذين 
تصادموا مع طموحاته التوسعية وقد كان يكره الايديولوجيين لان في رأيه الذي لا يعتمد على الواقعية لا يصل 

 3الى نتائج عملية 

 :المفهوم الماركسي -ج

 ويعد كارلالماركسي للإيديولوجيا بنقاط أساسية تتحدد بمباحث الدراسة السوسيولوجية    »المفهوم  ارتبط 
مصطلح الأيديولوجية في مجال علم الاجتماع حيث ربط نشأة الافكار    استغلأول من   Karl Marx ماكس

مصطلح الإيديولوجية في العلوم الاجتماعية   استعملإن كارل ماكس أول من    .  4بحركة الحياة الاجتماعية«
 . نشوئهاوفي رأيه أن الافكار لها علاقة بالحياة الاجتماعية وهي سبب 

 

، 2008لفضاء الحر، الجزائر،  د.ط، ا  ،دراسات سوسيوبنائية عمر عيلان، الايديولوجيا وعلم الخطاب في روايات عبد الحميد بن هدوقة 1
 . 13ص

، مركز دراسات الوحدة 01طوني بينيت وآخرون، مفاتيح اصطلاحية جديدة معجم مصطلحات الثقافة والمجتمع، تر: سعيد الغانمي، ط 2
  .133العربية، بيروت، ص

 16المرجع السابق، عمر عيلان الأيديولوجيا وعلم الخطاب، ص 3
 المرجع نفسه، ص ن 4
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على أنها الافضل    وتقديمهابالطبقات البرجوازية التي تسعى الى فرض أفكارها    مرتبطة   »فالأيديولوجيا  
المسيطرة     1دائما«  والأمثل للطبقة  الايديولوجيا وعاء فكريا  ترسيخ تصوراتها   لأنها تهدف  والمالكة تمثل  إلى 

 . الأكمل والأحسن والأرقى أنها النموذجعلى   وتقديمهاوتأكيد منظورها 

معينا، وبظرفية تحكم مجتمعا  اجتماعية  وقد وصلته بمشروطية  زائفا  وعيا  الأيديولوجية  تعد   فالماركسية 
التي تحيط بهم وتظهر    ءيشمل القانون والسياسة والأفكار ووعي الناس بالأشيا  ة فالمفهوم الماركسي للإيديولوجي

يديولوجيا في المجتمعات بسبب الصراعات بين الطبقات فالطبقة المالكة والحاكمة أو البرجوازية تعمل على الإ
تكريس مبادئها وتصوراتها والهيمنة بفكرها على المجتمع، فالطبقة المسيطرة على وسائل الإنتاج المادي والتي 

ن الطبقة المهيمن عليها تبقى إي وبالتالي فتكون مالكة لها تكون في الوقت نفسه تملك وسائل الإنتاج الروح
الكادحة غير قادرة على إنشاء إيديولوجيا راء الطبقة المهيمنة والمالكة لأن الطبقة   آ تابعة لأفكار ومبادئ و 

خاصة بها فإنها تعتمد على إيديولوجية الطبقة البرجوازية في حياتها اليومية بالرغم من الاختلاف المتواجد بين 
 2بالاستغلال والانحياز والفساد المليءالطبقتين ومن هنا يتكون للوعي الزائف بالواقع 

 :المفهوم السوسيولوجي-د

تصور»  المبحث كل  هذا  تخت  مسلم   ويندرج  اجتماعي  الأيديولوجية كحضور  يدرس  أن  حاول 
تمييز دون  الاجتماعية  والطبقات  الفئات  لكل  العام  التوجه  يضبط  نظري  لنظام  فالمفهوم   3«به...والمؤسس 

يديولوجية يشمل جميع التصورات التي تتناول الأيديولوجيا كواقع اجتماعي بحيث تهدف الى السوسيولوجي للإ
 (تماسك وانسجام المجتمع من خلال قيم ومعايير مشتركة وليس كانعكاس لمصالح فئة معينة )الطبقة البرجوازية 

السياسة    » في  تتحكم  اجتماعية  الأيديولوجية كظواهر  دراسة  في  البنية  من  السوسيولوجي  المفهوم  وينطلق 

 

 .16عمر عيلان، الأيديولوجيا وبنية الخطاب، ص   1
 . 18-17-16، صنفسه لمرجعينظر: ا  2
 . 20ص  المرجع السابق، 3
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والأخلاق والوعي الجماعي والنظام الفكري الذي يقيم رؤية للعالم تستجيب لتطلعات فئة أو طبقة أو مجتمع 
 1« أو أمة 

الإإفي   دراسة  تتأسس  السوسيولوجية  المنهجية  ينظر  طار  بنيوي  أساس  على  ليها كظاهرة  إيديولوجيا 
اجتماعية ذات فعالية مهيمنة على السياسة والأخلاق والوعي الجماعي وتتحول الأيديولوجيا من مجرد أفكار  

 الى قوة اجتماعية فاعلة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21- 20، صالسابقالمرجع  1
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 التجليات الشعرية -4

 : اللغة الشعرية  1-4

خالق الكلمات والنقاد المعاصرون يجمعون    الشعر هو  وان  في اللغة   قمن المعروف أن الشعرية تتحق  
 على أن كل الشعر هو لغة الذات والوجدان. 

وقد احدث مفهوم الشعرية جدلا واسعا بين النقاد والدارسين و الباحثين وقد اختلف مفهومه من ناقد 
مصطلح قديم حديث في الوقت ذاته و يعود أصل المصطلح في أول انبثاقه  »   poetics فالشعرية   ، لى اخرإ
تسعى نحو البحث عن القوانين »ومن خلال البحث عن مفهوم مصطلح الشعرية وجدنا أنها    1«لى أرسطوإ

كما   2« العامة التي تبني فرادة النص الادبي كما انها تبحث عن تلك القوانين داخل الادب ذاته وليس خارجه
جرائياتها الخاصة ومرجعها الأول والأخير هو الخطاب الأدبي إتبحث في قوانين الخطاب الادبي عبر    »انها  

فالشعرية ظهرت مع الفيلسوف أرسطو وذلك في كتابه فن الشعر و قد اعتمد على نظرية المحاكاة   3«نفسه
 4كأساس نظري لشعريته و التي أطلق عليها شعرية المحاكاة 

اللغة    وتعدالرواية    وخاصة لى مجال النثر  إبداع الشعري بل انتقلت  تنحصر شعرية اللغة في مجال الإ  ولم  
  وتعتبر  والحوار  والأحداث  والمكانلى المكونات السردية الأخرى كالزمان  إضافة  مكون أساسيا في الرواية بالإ

نها تضفي في النص جمالا فنيا  إاللغة أداة يتحكم فيها الكاتب أو الروائي فعندما تتحقق الشعرية في اللغة ف
أي   5« حيث يرى جان كوهين أن الشعرية هي » إنحراف الكلام عن نسقه المألوف  ،وتجذب القارئ أكثر

 الرسالة فقط. وإيصالالتي هدفها السرد  والعادية خروج الكاتب عن اللغة اليومية 

 

 11ص  ،1994مركز الثقافي العربي، بيروت، ،1، طوالمفاهيم والمنهجحسن ناظم، مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول   1
جامعة  وأذابها،قسم اللغة العربية ، 4، عدد 1مجلد، للدراسات الادبية واللغوية ، مجلة الحكمةواتجاهاتهااري، مفهوم الشعرية ممحمد العأ 2

 17ص  ،2013سعد دحلب، بليدة، 
 9-8ص  مفاهيم الشعرية، المرجع السابق، حسن ناظم، 3
 21:40، سا:12/02/2026، دار ناشري للنشر الالكتروني، تاريخ الدخول: والحداثةبين التراث  الشعريةينظر: محمد مصابيح،  4
 119ص الجزائر، ط، دار هومة،.الاسلوبية وتحليل الخطاب، د السد،نور الدين   5
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    اللغوية الازدواجية 2-4

 : أ_ اللغة العربية الفصحى واللهجة العامية

نجد في الكثير من الروايات امتزاج اللغة العربية باللهجة العامية وهذا من خلال استخدام الكتاب أو  
والحكايات الشعبية وبعض الكلمات أو المصطلحات العامية خاصة في الحوار الروائيون لبعض الأمثال الشعبية  

 والعامية الشخصيات وتوظيف الأشعار الشعبية ومن هنا نرى أن اللغة الفصحى تمثل المركز    الذي يدور بين
العامية التي تكون قليلة وفي   بعكس اللهجة النص الروائي    مهيمنة في  الفصحى تكونتمثل الهامش لأن اللغة  

  .بضع صفحات فقط

مشروع في الكتابة الروائية التي تريد أن   »أمر  ىونجد المزاوجة بين اللهجة العامية واللغة العربية الفصح
والفكري لثقافي  او   مستواها الإجتماعي  التي تتلائم مع  تنطق الشخصيات اللغة وتريد أن  ،  تنتصر لواقعية الفن

...   والإبداع أوسع للخلق للروائي مجالا  وتعطي  تعبيرا وأكثر انفتاحا الرواية أكثريجعل  التوظيف للغتين وهذا
تحقيق أساسيا في    يعد بعدااللغات،  والذي    التقابل بينعلى    الفعال لهذا البناء القائم  هنا يتجلى الدورومن  
 .1الرواية وشعريتها«  بلاغة 

الشيفرة اللغوية   بتغيير  اللغة في الخطاب الروائي  ينطلق  من تجسيد الواقع وتصويره  ازدواجية إن مسألة   
محيطها   ، عن  وتعبر  تعكس   التي  الخاصة  بلغتها  تنطق  أن  بالحياة يجب  تنبض   لكي  الروائية  فالشخصية 

الاجتماعي ومستواها الثقافي، فاللغة ليست فقط أداة للتواصل بل هي التي  تدل على الانتماء، فتوظيف  
ال الجنس  قدرة  هو  بل  النص  جمالية  أو  قيمة  من  ينقص  لا  الرواية  في  متعددة  على  لغات   استيعاب روائي 

تعكس     الاجتماعية التناقضات   حية  وثيقة  الروائي   العمل  يصبح  وبالتالي  الطبيعية  بلغتها  عنها  والتعبير  
اللغوي والثقافي للمجتمع و مع ذلك  تبقى اللغة الفصحى  محافظة على مركزيتها  بكونها مهيمنة     الاختلاف

 

في الأدب العربي الحديث، تخصص سرديات، قسم    ماجستيرنور السادات جودي، بلاغة التقابل في روايات عز الدين جلاوجي، رسالة  1
 . 146ص ،2014-2013جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، واللغات، ، كلية الأداب وآدابهااللغة العربية 
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الروائي، بينما اللهجة العامية  تبقى هامشية بكونها  لهجة بعض الشخصيات خاصة    على العمل الروائي ولغة 
    .والمهمشة في المجتمع الشعبية التي تعيش القهر والفقرو الطبقة البسيطة  

 : الشعر الفصيح والشعر العامي -ب 

لم يقتصر التعدد اللغوي في مجال اللغة أو السرد أو الحوار بين الشخصيات بل تعدى ذلك إلى مجال   
الشعر، فالشعر الفصيح  عادة ما يكون  مركزا أما الشعر العامي فيكون هامشيا  وهذا ما أوضحه  شوقي 

سان البدو من الأعراب أو  ضيف  في قوله :»من الحق أن الشعر العامي الشعبي  في الجزائر سواء  نظم على ل
لسان أهل الحضر و المدن لم ترجح يوما كفته على كفتة الشعر الفصيح، و الجزائر في ذلك مثل بقية البلاد  

1المغربية  والعربية عامة إنما كانت تعني الطبقات المثقفة فيها عناية أكبر و أوسع بالشعر الفصيح«
ومن هنا    

يعكس     لأنهر المركزي و له مكانة هامة لدى طبقات النخبة  في المجتمع   عيتبين  لنا أن الشعر الفصيح هو الش
منزلتها الاجتماعية والسياسية في المجمع بينما الشعر الشعبي  فهو يمثل الشعر المهمش و الذي يتداوله  عامة 
الناس ويكون مجهول  المؤلف و غالبا يكون غير مدونا وينتقل بين الشعوب  عن طريق الرواية فهو يعبر عن 

يا و أبعد عن الساحة الأدبية و أي عمل يخالف   ذلك  حياتهم و تقاليدهم و عاداتهم  لذلك لم يعتبر أدبا رسم
   .وبالتالي يعرض للتهميش  المألوففهو خارج 

ويعود سبب تهميشه إلى اللهجة العامية  والتي تعرضت للرفض من قبل بعض الباحثين مثل أحمد شايب  
حيث نجده »يهاجم الأدب الشعبي بحجة أن اللغة العامية التي هي لغة الأدب الشعبي إنها هي لغة أقل من 

فأحمد شايب يرفض الأدب الشعبي بسبب لغته التي ينطق بها عامة الناس    2فصاحة و متانة  اللغة العربية«
 اللفظي وبوصفها غير بليغة وغير سليمة ويقول ايضا» العامية ليست لغة ولا يعد أدبها أدبا رسميا لشيوع الخطأ  

فهو يصرح بأن الأدب الشعبي هو أدب   3والخروج على قواعد النحو... ولما غلب على معانيها من التفاهة« 

 

، دار المعارف، القاهرة،  1السودان، ط ايف، تاريخ الادب العربي عصر الدول والامارات الجزائر المعرب الاقصى موريتانيشوقي ض   1
 115ص

 141، ص2015، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة،1الهامش الاجتماعي في الادب قراءة سوسيوثقافية، ط  هويدا،صالح  2
 المرجع نفسه، ص ن  3
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غير رسمي لأنه لم يكتب باللغة العربية الفصحى فالعامية  لا تعد لغة لأنها لغة العامة وأحيانا  تتخللها  بعض  
الكلمات و المصطلحات الأجنبية  التي  اصبحت متداولة  في لهجتنا العامية » فالأدب الشعبي برأيهم يمنع 

ة على الفصحى و قواعدها  كذلك  ينظرون  لعوالم  العناية  بالفصحى  ويروج  للعامية  مما يمثل  خطورة  مركب
  1المهمشين  التي يركز  عليها الأدب الشعبي و يرون أنها منتوجات ضعيفة  إذا قيست بالأدب الرسمي الفصيح« 

الطبقة او القصة لأن إنتاجه يكون من طرف    أجناسه الشعرويعد سبب تهميش الأدب الشعبي بجميع  
    النخبة في المجتمع.ينتجه أصحاب الطبقة الراقية أو  الرسمي الذيفي المجتمع بعكس الأدب  الدنيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 142-141ص صالح هويدا، الهامش الاجتماعي في الأدب،  ،السابقالمرجع   1
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  :بعد الحداثية التفكيكيةوما الهامش بعد التيارات الحداثية  أدب -5

ظل أدب الهامش على مر التاريخ  يعاني من الإقصاء  و التهميش  و قد كان هذا لصالح أدب المركز 
و التداول في أنحاء العالم بينما حصر  الأدب المهمش في دائرة المحلي  أو    الاعترافعلى سلطة    استحوذالذي  

الشعبي و لم يكن تهميشه  ناتج عن ضعف في الجمالية  الفنية أو التقنيات السردية بل كان نتيجة هيمنة 
ام المؤسسات السياسية  التي فرضت معايير خاصة بها و ساهمت في إسكات  الكثير من الأصوات » ولأن دو 

الذي طال  أدب الهامش قد آل إلى زوال  مع قدوم القرن العشرين   الازدراءالحال من المحال،  فإن التهميش  و 
قلبت الموازين  رأسا على عقب و انعكست على    اجتماعية و    اقتصادية وما حمله من أحداث سياسية  و  

وإعادة لتقويض...     انتفاضتهافكر الباحثين و تصوراتهم فظهرت تيارات  فكرية  وأدبية  ناضلت  وانتصرت في  
فبعد    1بعد الحداثة التفكيكية«  كتابات أدبية...  على رأسها تيارات الحداثة وما  تجاهله منالى ما تم    الاعتبار

 الاعتبار لها قلبت الموازين لتعطي    جاءت تيارات  بعض الأدباء  الكتابات أوبعض    عانت منه التهميش الذي  
 . كان هذا في بداية القرن العشرين   وقد

      Modernisme  :الحداثة تيار  1-5

  :تعددت تعريفات الحداثة من باحث الى آخر حيث نجد جبور عبد النور يعرفها على النحو التالي    

 لغة: أ_  

  2«وابتداؤه»أول الأمر   

 : ب_ اصطلاحا 

...وقد والنقل والاقتباسمن إسار المحاكاة    »فهي الجدة وإتيان بالشيء الذي لم ي  ؤْتأ بمثله من قبل ويتحرر
خالق مذهب جديد و في الإثنين معا فيكون صاحبها مبدعا    المضمون أوالأسلوب او في    الحداثة فيتتمثل  

 

المدرسة   ،2العدد ،18، مجلة معارف، مجلد والتطور والنشأةالى رد الاعتبار دراسة في المفهوم  التهميشادب الهامش من  ليتيم،فطيمة   1
 245ص  ،2023مسعود زغار سطيف ، للأساتذةالعليا 

 92ص ،1997بيروت، ، دار العلم للملايين، ،1ط عبد النور جبور، العجم الادبي،  2
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ومحاكاة القديم وقد    عن التقليد  الابتعادالأسلوب والأفكار و   التجديد فيالحداثة هي    1مطبوع بسمته المميزة«
  .الشخصي ابتكارهو الباحث بمعلومات جديدة أي من أ تكون الحداثة عبارة عن إتيان الكاتب

بوزواوي   محمد  الحداثة كمصطلحالى    ينزع  تعريفا    »ويعرفها  بقوله  فيها حيث  الأدبي  أدبي    الجانب 
modernisme  والفكري    الإبداع الأدبيفي حقول    الفكر ولاسيمامجالات    العصر في   ومواكبة الجدة    تعني

   2«والتراثطرحت إشكالية العلاقة بين الحداثة    ولطالماما توضح الحداثة مقابل النزعة التراثية    وغالبا...   والفني
فهي   والتراثعكس القديم لكنها تبقى مرتبطة بالأصالة    بالجديد وهيوالإتيان    الاختراعو   الابتكارالحداثة هي  

 تستمد أصالتها منه.

  :ج_ الحداثة عند الغرب

 وسقوط الأعراف والعادات والعقائد، هي الخروج   ،هي معاداة التراث فالحداثة  » تورين الآنيعرفها 
هي بل  الكونية،  إلى  والدخول  الخصوصيات  حالة    أيضا  من  من  والدخول الخروج  سن   الطبيعة  إلى 

 3« دالرش
تعترف بالمقدسات   الحديث ولاتفصل القديم عن    بالماضي فهيالصلة    وتقطعالقديم    الحداثة تثور على

  .والتقاليد والعادات
بمعنى العصر الحديث أيما    1822سنة   Balzac عند بلزاك  modernité الحداثة  وظهرت كلمة »

فيما يرجح أن تكون    والعدمية   الانحطاطزمن   Nitzsche وتعني عند نيتشه    نتج عن النهضة الأوروبية،
الحداثة نلاحظ أن مفاهيم    4تحديدا«  Baudelaireفي أعمال بودلير  1850البداية الفعلية للحداثة الأدبية  

 والثورة على القديم.   والابتكاروهو التجديد    واحد الالكن في النهاية تصب في معنى    من باحث لآخر  اختلفت

 

 92ص عبد النور جبور، المعجم الأدبي،   السابق،المرجع   1
، جامعة بوضياف،  5، العدد 8بلخير ارفيس، الحداثة وجدل الذات والهوية بين الفكر والادب، مجلة اشكالات في اللغة والادب، مجلد   2

 252، ص 2019المسيلة، 
 270، ص1997، المجلس الأعلى للثقافة، باريس،طلان تورين، نقد الحداثة، تر: أنور مغيث، د. آ  3
 253 المرجع السابق، بلخير ارفيس، الحداثة وجدل الذات والهوية بين الفكر والأدب، ص  4
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ن معظم النقاد إوان كانت الخصائص التي يحيل عليها مصطلح الحداثة تختلف باختلاف المستعمل ف»
يتفقون على انها تتضمن و تستدعي قطيعة جذرية ومتعمدة مع بعض الأسس التقليدية للفن والثقافة الغربية 
ومن بين أوائل و اهم ممثلي تيار الحداثة لهذا المفهوم نجد مفكرين شككوا في صحة المسلمات التي دعمت 

على الرغم من اختلاف معنى الحداثة   1« و الاخلاقوساندت الطرق التقليدية في التنظيم الاجتماعي والدين  
لا ان النقاد يتفقون على انها منقطعة تماما مع الأسس التقليدية وان الحداثة لا تقتصر إباختلاف من يستعملها  

ذا كانت الحداثة قد شككت في المسلمات التي إعلى المجال الفني والجمالي فحسب بل تمتد الى البنى الفكرية ف
ذ يمنح إ  ،ن أدب الهامش يعد امتداد أدبي لهذا التشكيكإحكمت التنظيم الاجتماعي والديني  والأخلاقي ف

ن أدب الهامش لا إالصوت للفئات المقصاة و يكسر احتكار المركز لتمثيل الثقافة والواقع  ومن هذا المنظور ف
بداع ليشمل تجارب أدبية يعد أدبا ثانويا بل يعد نتاج أدبي طبيعي للحداثة التي أعادت صياغة مفهوم الإ

 كانت تقصى بحكم خروجها عن المألوف الأدبي. 

 marcelنجد كتاب أوروبيين وأمريكيين كبار أمثال مارسيل بروست      ومن بين رواد تيار الحداثة »
Proust  ،    توماس مانthomes mann   لكن ما ميز تيار الحداثة أكثر فهو ما يعرف بمجموعة ...

وهي مجموعة صغيرة من أصحاب الوعي الذاتي من الفنانين و الكتاب الذين   Avant-gardeالطليعة  
في كل شيء ... وأدرجوا مواضيع مهمشة و منبوذة أنذاك واحيانا محظورة ويقدم فنانو    ا قرروا طواعية ان يجددو 

نستنتج  أن من أهم  ممثلي الحداثة     2« من النظام  القائم  نالطليعة عادة أنفسهم على أنهم مهمشون و منبوذو 
في كل شيء و   امجموعة الطليعة التي كان هدفها زعزعة قناعات و أحاسيس القارئ التقليدي حيث جددو 

 مواضيع حديثة على الاطلاق.  اخرقو النظام القائم أنذاك أو ما يسمى بالمألوف وأدرجو 

  : post modernise الحداثةما بعد  تيار 2-5

أو    post modernismeكلمة )ترجمة    وهونفي سلبي    مصطلح  »هو    بعد الحداثة مصطلح ما    إن
Past modernisme  ) تستخدم كلمة   وقدPas modernity الشيء نفسه وأحياناً  للدلالة على 

 

 346-345فاطيمة ليتيم، ادب الهامش من التهميش الى رد الاعتبار، ص  1

 347ص  المرجع نفسه،  2
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باعتبار ان    post structuralismبالإنجليزية  البنيوية    دما بع  مصطلح ما بعد الحداثة تعبير  يطلق على
 .1الحداثة قد ظهرت بعد ظهور وسقوط الفلسفة البنيوية« دما بعفلسفات 

ولم يتفق النقاد على مفهوم واضح وبين لمصطلح ما بعد الحداثة حيث نجد من بين الانتقادات التي 
أن الإنسانية خرجت تحت تأثير الاختناقات الحضارية من مرحلة    ااعتقدو وجهت الى الحداثة أن بعض الباحثين  

الحداثة والدخول الى مرحلة جديدة وهي مرحلة ما بعد الحداثة حيث يرى البعض منهم أن الحداثة بدأت في  
وهي تلك المرحلة التي عرفت بثورة الطلاب في حين يرى البعض أن الحداثة بدأت مع سقوط   1968سنة  

   .  2الاشتراكية ير عن سقوط المنظومة جدار برلين تعب

 النقاد والباحثينومن هنا نلاحظ أن هناك صعوبة في تحديد مفهوم ما بعد الحداثة وذلك للاختلاف بين  
من التصورات العلمية التي يمكن أن تشكل العناصر الأساسية لهذا المفهوم ومنه   ويقدم إيهاب حسن مجموعة 

ان    3بعد التوالي الزمني للعلاقة بين المفهومين«  وبالتالي يتضمنلفظ ما بعد الحداثة يوحي بفكرة الحداثة    »ان
ان الحداثة قد سبقته ومنه على    استخدام لفظ ما بعد الحداثة يوحي ضمنيا بوجود مرحلة سابقة له وهذا يدل 

 يفهم ان العلاقة بين هذين المصطلحين هي علاقة تعاقب زمني تقوم على التتابع.

الحداثة    دما بع حول مفهوم    yurgen habermasويمكن الاشارة الى موقف يورجين  هابرماس 
عن ماض متشبع بتناقضات كبيرة    الابتعادالحداثة تمثل رغبة بعض المفكرين في    دما بعحيث يرى »أن لفظة   

و تعبر في الوقت نفسه عن سعي حثيث الى وصف العصر الجديد بمفهوم لم تحدد ملامحه بعد وذلك  لأن  
يمثل مصطلح بعد الحداثة نزعة   4الإنسانية لم تستطع أن تجد الحلول المناسبة للإشكاليات التي يطرحها العصر« 

فكرية تسعى إلى القطيعة الجذرية مع الماضي المثقل بالتناقضات و الإخفاقات وفي الوقت نفسه تحاول فهم 

 

 81، ص2013 ، دار الفكر، دمشق، سوريا،3عبد الوهاب المسيري وفتحي التريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، ط  1
 46-45، ص2021، دار السلام، تونس،1الشايب، الحداثة وما بعد الحداثة، ط يينظر: سام 2
 46المرجع نفسه، ص 3
 47المرجع السابق، ص 4
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الحاضر بالرغم  من غموض ملامحه ويعود ذلك الى عجز الانسانية من التوصل إلى  حلول ملائمة للإشكاليات 
  .المعقدة التي يفرضها هذا العصر

وقد حدد إيهاب حسن بعض السمات التي تخص مرحلة ما بعد الحداثة حيث »يلح على إسقاط نظام 
المفروضة من فوق في     السلطة الفكرية في المجتمع و الجامعة ، في الأدب والفن و الاطاحة بمشروعية القيم  

و نجد السمة الغالبة في الأعمال الادبية  التي تعد الحداثة » أنها   1الأنظمة والمؤسسات الاجتماعية كافة«
جمعت بين أجناس أدبية ومستويات ثقافية وأسلوبية مختلفة وكذلك بين الجدي والهزلي مقاومة بذلك التصنيف  

النماذج الأدبية التقليدية« فقد حاول تيار ما بعد الحداثة التخلص من القواعد والقوانين التي     2بناء على 
تفرضها السلطة على الادب بصفة خاصة و الفن بصفة عامة والجمع بين كل الأجناس و المستويات الثقافية  
مبتعدة عن التصنيف الذي يعتمد على مرجعيات قد تحددها السلطة  أو النماذج التقليدية فهي تدعو للتجديد 

 رفض التقليد . و 

 :  التفكيكية 3-5

لقد جاء مصطلح التفكيكية مع الفيلسوف الأوروبي جاك دريدا كما نجد عبد الله الغذامي قد أطلق  
من مصطلح التفكيكية التي تعني الهدم   أنسب بكثيرعليها مصطلح التشريحية بدل التفكيكية لأن في رأيه أنها  

 .  3وليس الهدم وإعادة البناء 

على بعض   واعتماد  وألتوسرهو الحال عند فوكو    الإنسانية كما بنية العلوم    تحليل   تضم    »والتفكيكية  
  وتحليل بنية العلوم الانسانية جوانب المنهج التحليلي اللغوي المعاصر وفلسفة هيدجر وعدمية نيتشه وأسلوبه  

التفكيكية تعتمد على تفتيت وتفكيك   4ودولوز«ا  ريدفي فرنسا عند أشهر ممثليها د  نشأةالنفس عند فرويد،  

 

 48ص بعد الحداثة، سامي الشايب، الحداثة وما  المرجع السابق، 1
 348ص فطيمة ليتيم، أدب الهامش من التهميش الى رد الاعتبار، 2
، النادي الادبي 1لنموذج انساني معاصر، طنقدية من البنيوية الى التشريحية قراءة  والتكفيرعبد الله الغذامي، الخطيئة  ينظر: 3

 560، ص1985الثقافي،
 602ص ،1991ط، دار الفنية للنشر والتوزيع، .د حسن حنفي، مقدمة في علم الاستغراب، 4
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النصوص وتحليلها لمعرفة الصراعات الداخلية داخل النص فهي تهدف الى زعزعة المسلمات إعادة التفكير في 
الحداثة. مصطلح ما بعد الحداثة يترادف مع مصطلح التفكيكية   وابعدمصطلح    ويكاد  »أسس المعرفة والخطاب  

نجد ان مفهوم هذين   1وللتمييز بينهما يمكن القول... أنها منهج لقراءة النصوص يستند إلى هذه الفلسفة«
المصطلحين في غالب الأحيان يصب في معنى واحد الا ان مصطلح التفكيكية يمثل أداة أو منهج لتفسير 

 الحداثة.  دالنصوص وتحليلها ويعتمد على الأسس الفلسفية التي وضعها تيار ما بع

وما بعد الحداثة والتفكيكية تيارات أدبية وفكرية   والحداثةمن هنا نستخلص »أن الادب الهامش  و     
الأدبية...   تقاليدها  متحدية  والفكرية  الأدبية  الساحة  المهيمنة على  القديمة  التوجهات  وفلسفية ثارت على 

 في الكتابة الأدبية فسلط أدب الهامش الضوء على الفئات المهمشة   ومبتكرةطرق مستحدثة  فقامت بإدراج
المختلفة وتأزماتها  واستكشف مشاكلهاوتطلعاتها    واستجلت صراعاتهافي نصوص أدب المركز    المحرومة المغيبة و 

 .2« الحادةالنفسية 
من دائرة التهميش والاقصاء   الآدابمن إخراج    والتفكيكية لقد ساهمت تيارات الحداثة وما بعد الحداثة  

المجال الأدبي والفكري   التقليدية في  السائدة  الثورة ضد الاتجاهات  له وذلك من خلال  يتعرض  الذي كان 
 متحدية القواعد القديمة الراسخة وأدخلت أساليب جديدة في مجال الكتابة الأدبية.

 

 

 81 عبد الوهاب المسيري وفتحي التريكي، الحداثة وما بعد الحداثة، ص 1
 . 350-349فطيمة ليتيم، أدب الهامش من التهميش الى رد الاعتبار، ص 2
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   تمهيد: 

واسعا في  ورواجا  نعام بيوض من بين الاعمال الأدبية التي اثارت جدلاإبر رواية هوراية للكاتبة تعت      
وذلك   مؤيدينفكانت بين  2024سيا جبار دورة آالساحة الأدبية الجزائرية خاصة بعد فوزها بجائزة 

بأن الرواية لا ترقى للمستوى الأدبي بسبب   ملاعتقاده  ينوبين معارض، لتصويرها للمجتمع دون تزييف
 ير محتشمة. غتوظيف الكاتبة لألفاظ سوقية و 

د هوارية من الأعمال الروائية التي تعالج قضايا المجتمع الجزائري من خلال تتبع مسار شخصية تع     
الهوية والصراع الاجتماعي ومعاناة المرأة  كما تعرضت لقضية بطلة الرواية، وتتناول الرواية موضوع  "هوارية "

المركز والهامش وذلك من خلال شخصياتها ومظاهر التفاوت الاجتماعي والثقافي وتسليط الضوء على 
ثبات وجودها داخل فضاء اجتماعي تهيمن وسعيها لإ  من فقر وحرمان وبؤس  معاناة الشخصيات المهمشة 

 عليه قوى المركز. 

هكذا تتحول الرواية الى فضاء سردي يكشف جدلية المركز والهامش وما تفرزه من علاقات قائمة على    
 الهيمنة والمقاومة. 

 امشي المكان المركزي والمكان اله -1

فيه أحداث  تدور  الذي  الحيز  فهو  الرواية  أساسيا في  المكان محورا  فيه أحداث    يمثل  الرواية وتتحرك 
ن تشخيص المكان في الرواية ،هو الذي يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ شيئا محتمل للوقوع »إالشخصيات  

طار مكاني معين لذلك فالروائي دائم الحاجة  إأن يتصور وقوعه الاضمن    ن...وطبيعي أن أي حدث لا يمك
طار مكاني محدد إ الروائي ان يبني رواية دون وضع    عذ لا يستطيإفالمكان مكون أساسي    1«لى التأطير المكانيإ

 كما تتنوع الامكنة من فضاء مفتوح الى فضاء مغلق .

 

 . 65ص، 1991، المركز الثقافي العرب للطباعة والنشر والتوزيع،1طحميد لحميداني، بنية النص السردي من منضور النقد الأدبي،  1



 في رواية هوارية   والهامشتمظهرات المركز                         الفصل الثاني                              
 

36 
 

نعام بيوض في مدينة وهران في الغرب الجزائري وذلك بشكل أساسي ، يتمركز المكان في رواية هوارية لإ
حيث تبرز ،خصوصا في الأماكن المهمشة والأحياء الشعبية التي يسكنها أصحاب الطبقات البسيطة والفقيرة  

هذه الأمكنة معاناة الشعب من بؤس وحرمان وفقر وجرائم مفتعلة في فترة العشرية السوداء لكن الروائية لم  
 تقتصر على توظيف الأماكن المهمشة فقط بل تجاوزت ذلك الى ذكر بعض الأماكن المركزية. 

  :المستشفى •

الأطباء والممرضين على راحة    مخصص للمرضى حيث يحرص  وهو  عمومي مغلقيعتبر المستشفى فضاء   
ما كانت تشعر به هوارية   وهذا  والمعاناة  رمز للألمالمستشفى في هوارية    غير أنالمرضى وتقديم الخدمات إليهم  

هوارية   حيث كانت في نفس الوقت    نفسي وجسديتشعر هوارية بألم  .إحدى عنابر النساء   فيداخل المستشفى  
 .التي تعكس صراعاتها مع نفسها مثقلة بالجراح الداخلية 

المستشفى بعد حضورها في الحادث المشؤوم الذي راح ضحيه حبيبها هشام وقد أدخلها    دخلت هوارية 
  كلماتها شيئاذلك في غيبوبة وفقدان للذاكرة » انهمك  الطبيب في شرح الحالة لمساعديه برطانة لم تفهم من  

 صدمة كبيرة لم تعد أدخلها ذلك في   1سوى شاهد على جريمة بشعة وفقدان ذاكرة مؤقت وتروماتيز«

الصدمات    بالمقلوب قسمأين هي وما حدث لها  »قرأت على الجزء العلوي من الباب    هوارية تعرف
المكان    2وصلت إلى هذا المكان« كيف    جاء بها إلى هنا؟    يما الذهناك خطأ بالتأكيد    والأمراض العصبية 

  الوحيد الذي بقي حاضرا في ذهنها والذي تتذكره هو زاوية سيدس يوسف.

 زاوية سيدي يوسف: •

والصوفي في المجتمع ، يرتبط هذا المكان    الموروث الدينيحضور    ديني يعكستعتبر الزاوية فضاء روحاني  
ارتباط وثيقا بشخصية هوارية إذ يعتبر مرحلة فاصلة في حياتها فبعد أن كانت زائرة أصبحت عرافة بأحوال 

 

1
  .56ص، 2023، ر، دار ميم للنشر، الجزائ1انعام بيوض، هوارية، ط 

 54صالرواية،  2
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صيتها ويَيتها الزوار من كل مكان وذلك لمهاراتها في تقصي الغيب قلة    ويذيعالناس لتصبح شخصية مركزية  
 .ما تخطأ

كانت المرة  1«وتلمسان هو » ضريح لأحد الأولياء الصالحين يقع في الطريق بين وهران    وسفي  يديس
الأولى التي زارت فيها الزاوية لم تترك أي أثر في نفسها ، لكن المرة الثانية كانت نقطة التحول بالنسبة لها » 

كل أنحاء جسدي أحسست تيار    منعرق بدأ يتصبب    قشعريرة معذلك المكان زعزع كياني .... تملكتني  
وهي ولم تسمعها من قبل    تلفظهاجعلها ذلك الشعور تنطق بتعويذة لم     2كهربائي لفني فيما شبه الدوامة« 

... الله الشافي والمعافي...دارو في القلب ماتجيه  وغدةعلى الرسول البارح واليوم    والصلاة  نبدأالله بيه    م»بس
ذلك     3ومايتأذى...« أصبحتمنذ  تستخدم    اليوم  أحواهوارية  لرؤية  أمور   وكلماالناس    لمهاراتها  يخص 
 الاستشراف.

  والدعاء لقضاء   الاضرحة للتضرعروحانيا،  دينيا يقصده الزوار لزيارة    يوسف مكاناتمثل زاوية سيدي  
 الفكرية فيقصده وبين المستويات الاجتماعية حاجاتهم كما انها تمثل مكانا يجمع بين مختلف الطبقات 

المجتمع الجزائري أعراف وعادات  شعبيا من    ثاهذه الأمكنة مورو   لاعتبار  والفقير وذلكالمثقف والجاهل، الغني  
الضوء  والوهراني بالخصوص سلطت  قد  الروائية  أن  نجد  تؤمن   ، كما  والتي  والمهمشة  الجاهلة  الفئات  على 

   بالغيبيات خلال فترة التسعينات.

 : أحواش إكميل  •

في   الموجودة  الأحواش  اكميلتعتبر  الفقيرة    إحدى  حي  العائلات  تسكنها  التي  المهمشة  الفضاءات 
  .والبائسة ، فهي تمثل مكانا شعبيا يعكس واقع الطبقات الدنيئة في المجتمع الوهراني

 

 33ص، روايةال 1
 161-160صالمصدر نفسه،   2
 . 163صالمصدر السابق،  3
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أكبر   فيفي إحدى تلك الأحواش تسكن هوارية وهشام من أهم شخصيات الرواية، كان هشام يسكن  
غرفة في الحوش تعيش فيه خمس  عائلات ، يقع في نهاية زقاق مواز للشارع الرئيسي لإكميل أما هوارية »  
فتعيش في غرفتين توصل إحداهما لأخرى داخل الحوش... بمرحاض مشترك تقاسمه خمس عائلات صغراها تعد 

اء  قالى  ساحة وغى  يتصارع فيها شسبعة أفراد وثلاث منها تعيلها نساء ، وفناء يتحول في غالب الأحيان  
الظلم من طرف عائلتها المتكونة من أم و أخ    الخوفيمثل هذا المكان لهوارية الوحدة و     1وتعاسة القاطنين«

إذا كانت تقضي معظم الأوقات وحيدة بين جدران الغرفة  تتصارع مع نفسها ومع الأصوات الداخلية التي  
 .تدخلها في نوبات صمت طويلة 

 وتلمسانمن مدينة سعيدة يمتلك أراضي في عين تموشنت    تاجر غنيأملاك    الأحواش منكانت تلك  
يعتبر هذا المكان المغلق فضاء يعبر عن الحزن وآلام العائلات المعوزة والتي غالبا لا تستطيع دفع ثن ووهران  

 الإيجار فترسل أحد أبنائها مقابل الأجرة لمدة شهر.  

الطبقات وأحيانا يكون مقتصرا على   ملهى مون شاتو: • أفراد من مختلف  فيه  فضاء مغلق مذموم يجتمع 
يعبر أيضا عن الضياع    كما أنههذا المكان الى الطيش والهروب من الواقع في عتمة الليل    يرمز  الطبقة المترفة 
  .النفسية الداخلية  والتناقضات

  والطحالب التي يقع ملهى مون شاتو في حي عيون الترك » في زنقة ضيقة مظلمة تشي روائح اليود  
ذهبت هوارية رفقة هشام إلى الملهى وقد كانت المرة الأولى التي تدخل   2البحر«  اتجاهيجلبها النسيم، أنها في  

شديد »بهو صغير خلف باب   وخوففي صدرها    وانقباضفيه هوارية الى مكان منحرف هكذا شعرت بتردد  
 والكؤوس طاولات ملأى بالزجاجات    تضيئ بالكادالحديدي يفضي إلى صالة معتمة الأ من بعض الشموع التي  

 3الكمية...«  وصحون

 

 . 80صالرواية،  1
 19صالرواية،  2
 20-19صنفسه،  المصدر  3
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 الساحة :   •

الشباب   من  مجموعة  المكان  هذا  في  يجتمع  إكميل،  لحي  البلدي  سوق  خلف   واقع  مفتوح  مكان 
)خيطانو، هوبل  الفارماسيان ، هاني ، هشام ، هواري ، بائع السمك المخنث( كانت في بداية   المهمشين

الأمر جلسات للسمر  والحكي أو عزف الموسيقى من طرف هواري الذي كان بارع العزف على آلة القويثرة  
من الصيدلة و   والغناء ، فقد كان هاني  له صوتا جميلا كأنه مطرب ، أما هوبل فكان يسرق بعض الأدوية 

آخر السهرة ، لتتحول هذه الجلسات فيها بعد إلى جلسات   فيالحبيبات البيضاء التي يقسمها على الجميع  
ذكر ووعظ بعد أن توقف هواري عن العزف بالآلة  وتخشع هوبل وتنصل عنها خيطانو وصديقه بائع السمك 

والطبقات الفقيرة    المقصينفهو لا تهمه مواضيع الدين ع د هذا الفضاء ملتقى    فشيئاحتى هاني بدأ ينقطع شيئا  
وهو المكان الذي تتقاطع فيه مصائر الشخصيات  والحياة المطبوعة بالبؤس  والقسوة،  فهو يمثل  الفئات 

 النفسي. بالارتياحالمنسية  وتمنح  الشخصيات شعور 

شقة مظلمة...ذات غرفتين بنوافذ مغلقة دوما وحمام من دون هوية تعلو جدرانه طحالب »شقة هاشمي  
. تقع في سوق لاباستي وبالتحديد في عمارة بمحاذاة السوق في الطابق الأرضي  1« العفن وبقع الأوساخ

  وتعتبر هذه الشقة المكان المفضل عند هاشمي فهو يقضي معظم اوقاته فيها وذلك للكتابة في أمور جدية 
 د كما تع تشغله كما كانت هذه الشقة المكان السري الذي يجتمع فيه جماعة التنظيم لعقد اجتماعاتهم.  

فضاءا خاصا لهاشمي وذلك للخلوة مع حبيبته هالة بعيدا عن أعين الاخرين وفي عزلة تامة عن أفراد عائلتها 
البسيطة   الشعبية  والأحياء  الأماكن  هذه  مثل  الى  يرتدون  ولا  الراقية  الطبقة  الى  ينتمون  الذين  ومعارفها 

 ( المركز)ويتسوقون في الأسواق الراقية مثل سوق ميشليه ومرسيليا  (المهمشة )
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 ة يشماالشخصيات المركزية والشخصيات اله  -2

الروائي   مهي الركيزة الأساسية التي يقوم عليها البناء  فهيتعتبر الشخصية من أهم عناصر السرد الروائي ،  
أن تكون خيالية كما يمكن أن تكون واقعية لتقوم بأدوار داخل    والمعاني ويمكنوتتجسد من خلالها الأفكار  

  . إلى نامية  ومن ثابتة الحكي الروائي وتتنوع الشخصيات من محورية الى ثانوية 

ما هو مساعد في   ومنها  ما هو رئيسيوقد تجلت في رواية هوارية لإنعام بيوض عدة شخصيات منها  
دراستها لنتعرف على سبب مركزية الشخصية   وسنحاولهو مهمش    تحريك الأحداث ومنها ما هو مركزي وما

 وسبب تهميشها في الرواية. 

 :الشخصيات المركزية  1-2

 :  هالة •

مثقفة   ثرية  إلىشخصية  إحدى    ة الأرستقراطيالطبقة    تنتمي  في  طبيبة  تعمل   ، تلمساني  أصل  من 
مستشفيات وهران وهو المستشفى نفسه الذي يعمل فيه هاشمي،  فقد كانت بينهما علاقة عاطفية بالرغم من 

 العائلتين جعلتهتقارب    رسمية لاكنأنها في تلك الفترة كانت تخرج مع طبيب آخر، لم تكن تربطهم خطبة  
لبساطته »فقد كان عاشقا رائعا يغمرني بحب   هاشمي وذلك كذلك. أما هالة فكانت تفضل    يتصرف كأنهم

   .1يتعدى حدود الوصف« 

والتي تعيش حياة رغدة باعتبارها تنتمي إلى أعرق    في الروايةتمثل هالة الشخصية المتحضرة والمثقفة       
العائلات التلمسانية ، أفرادها من أصحاب المهن الحرة ، لا يرغبون في إنزال مستواهم إلى مستوى عامة 

شعب لكن هالة كانت مختلفة قليلا كونها أحبت شابت من الطبقة المتوسطة بالرغم من انها تشمئز من لا
 حبها نحوه تغلب على كبريائها. يصحبها إليها لكن المهترئة التي وشقتهرائحته 
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 :   وابنتهلشيخ هبري ا •

   قصدته .كان يقدم دروسا ويحضر إليه الناس ليتعلموا أصول فقه الدين  مسجد إكميل فقدهو إمام في  
ولم تصم من قبل فتعجب كيف   لم تصليهوارية وذلك لتطلب منه المساعدة في تعليمها كيفية الصلاة فهي  

طريقة الصلاة وتقدم لها بعض الدروس   ابنتهلشابة في مقتبل العمر لا تعرف الصلاة ، ليرسلها إلى بيته لتعلمها  
 في الدين. 

لم   الحقيقي لهذا أطلقت عليها اسم هبرية نسبة إلى والدها،  اسمهالم يكن أي أحد من الجيران يعرف  
الشيخ هبري بتعليمها أصول الصلاة بل توسعت في شرح أمور الدين ، كانت تعتقد في نفسها   ابنة تكتفي  

تلك أن مهمة تعليم هوارية سيغفر لها خطيئتها التي اقترفتها في حق نفسها ، إذ تروي هوارية أنها في أحد  
راحة يدها  » تلك العاهرة    شاهدته في  لتفزع مماالى كف يدها    الدروس نظرتالتي كانت تقدم فيها    الأيام

 1«شيءكل   وعرفتقد ذاقت 

تعكس شخصية الشيخ هبري الجانب الديني والروحاني كما أنه يمثل سلطة الدين فهو المرجع الذي  
 ليه الناس للتعلم ولحلول مشاكلهم أو للفتوى في مسألة ما.إيلجأ 

  هجيرة: •

م شخصية هدية زوجة هواري يناديها أغلب الناس بالحاجة هجرة لكنها في الحقيقة لم تزر بيت الله ولم أ
بالخصوص تجارة   و  تحج إطلاقا بل تلاعبت ذلك لتخفي غيابها الذي كان في السجن،  تعمل في التجارة

الاقمشة والحلي والذي تأتي به من المشرق وبالتحديد من دمشق و قد دخلت في هذا المجال بسبب الفقر و  
الحياة الصعبة بعد وفاة زوجها عبد القادر أو ما يلقبونه  سي الهمة ، من بين صديقاتها  المقربات الخياطة التي  

يث  حطات حي إكميل  فقد كان بينهما نوعا من الاتفاق  تعرف  باسم الهجالة التلمسانية وهي أشهر خيا
تجلب الخياطة قائمة مكتوب عليها تاريخ الزفاف لكل من أراد أن يتزوج لتذهب الحاجة هجيرة وتبيع سلعتها  

 

 151الرواية، ص  1



 في رواية هوارية   والهامشتمظهرات المركز                         الفصل الثاني                              
 

42 
 

ولا تعود خالية الوفاض  وتعود كل تلك الأقمشة إلى الخياطة وبالتالي تعود الفائدة على الطرفين، بعد اختفاء 
هدية لم تكترث والدتها لغيابها  فقد كانت منغمسة بفتح متجر كبير في وسط وهران ، كما قامت بتوسيع 

الباحثات عن   تالفقيرات والبائسا وة  تجارتها إلى إسطنبول وأصبحت تسند أعمالها وتجارتها إلى بعض النس
 1الأحياء الجديدة لوهران«انتقلت للعيش في عمارة شاهقة تطل على البحر في حي راق من  »عمل بعد ذلك  

  هنان: •

،   وهادئة حياة بسيطة    مهمش ويعيشكان ماضيه    الشخص الذيالرواية ذلك    هنان فيتبرز شخصية  
زاوية سيدي يوسف»  رجلا... طاعنا في السن   شخصية تعتكفرجل ليس له علاقة بالدين ليتحول إلى  

تجاعيدها...  بعينين واسعتين   الشمس وغلظت  بيضاء لوحتهاكعمالقة الواق الواق مرهبا،  ببشرة    وضخما
 2خاليين من الرموش تقريبا«  وجفنينمن الصعب تحديد لونهما  طبقة تجعلغطتهما 

مع والده الى حي مدينة جديدة   انتقل كان يقطن في طفولته في دوار سيدي البشير و بعد وفاة والدته  
وقد كان يملك دكانا صغيرا يبيع فيه  كما يسمى في الغرب الجزائري  وبالتحديد وهران الكارنتيكا أو الكاران 
ومن بين زبائنه الأفياء سي هجام، فقد اصبح الرجلان صديقان و اصبح يَخذه الى القعدات التي تقيمها 

يرتد  الى جلسات الذكر  تركت تلك الحضرة في نفسه  نوعا من الإيمان هبيرة لكنه بدأ يتنصل منها  واصبح 
ك قرب الى الله فقد كان يتأثر بشدة و هو يدندن  مع اصحاب الحضرة المدائح الدينية، ليأتي ذلت وال  والخشوع  

اليوم الذي شكل  نقطة تحول حاسمة في حياته وذلك بعد الزيارة التي قام بها الى زاوية سيدي يوسف  مع 
     احد المنتمين إلى الحضرة،  فقد مكث في زاوية سيدي يوسف حوالي عشرين سنة.

من الزاوية أصبح حياة شخصية هنان من التهمش إلى المركز فبعد ان اعتكف في  نستخلص تحولومنه     
 طلبا للبركة وذلكاكبر واشهر شيوخ الزوايا والذي يقصده الزوار من مختلف الأماكن 
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  هبيرة:  •

شخصية ثانوية في الرواية تمثل المرأة الفاسدة والمنحلة أخلاقيا وفي الوقت نفسه المرأة الخيرة التي تساعد    
الفقراء والمحتاجين فالكل يشهد بذلك كانت هبيرة »امرأة سمراء تقاوم الخمسين، بوجه مستدير وتقاطيع 

تتعاطى المشروبات الكحولية كما انها  1رقيقة إلا من شفتين غليظتين... شعر أجعد اصفر اللون قصير«
تدخن أيضا وتقييم قعدات أو جلسات للسهر في منزلها يحضرها الرجال والنساء ممن يتعاطون المشروبات 

 الروحانية مصحوبة بالأغاني.

تعرفت هبيرة على هجيرة في جنازة زوجها لتنشأ بينهما علاقة صداقة وتصبح رفيقتها في السفر إلى  
دمشق لكن بدأت العلاقة تتوتر بينها وذلك حينما عادت ابنتها هدية للبيت وهي شبه ثلى فقد كان لهبيرة 

 يد في افساد وانحلال أخلاق هدية. 

  مختار:  •

 يسكن في مدينة سعيدة  بالحاج المختار أو الفحشوش وهو شخصية ثانوية في الرواية، غنية ومترفة يلقب   
يمتلك احواشا في كما انه   يمتلك الكثير من الأراضي والبيوت والعقارات في مختلف ولايات الغرب الجزائري، 

حي اكميل في مدينة وهران حيث يقوم باستأجارها للعائلات الفقيرة والبائسة، يعرف بطيبته وكرمه مع تلك 
الاجور ومعه خروفان او ثلاث  ثن ل علىصالعائلات حيث كان عندما يقترب عيد الأضحى يذهب ليح

يجار يَخذ معه فتاة لتساعد في أعمال البيت او شاب حينما لا يتمكن احد افراد الغرفة من دفع ثن الإو 
 لمدة شهر.  يساعده في المزرعة 

متزوج مرتين المراة الأولى مطلقة وقد رزق معا بخمسة أولاد اما المراة الثانية فكانت ابنة العجوز هاجر وقد   
السبب اليها  ويرجعتوفيت بعد ان رزقت بطفلة أسمتها هبة فقدانه لزوجته الثانية جعله يلوم ابنته على ذلك 

 في موت والدتها.

 

 140-139صالرواية،  1  



 في رواية هوارية   والهامشتمظهرات المركز                         الفصل الثاني                              
 

44 
 

حيث يمتلك عددا منها في مزارعه  يعمل المختار كموال أو تاجر  بالأغنام كما انه مولع بتربية الأحصنة 
 .ومستعد ان يبيع احد ممتلكاته فقط للحصول على حصان اصيل

تعتبر شخصية مختار شخصية مركزية لأنه صاحب نفوذ وأملاك كما انه يعيش برفاهية بعيدا عن حياة   
 أطلق عليه لقب الفحشوش. ولذلككما أنه شخصية غارقة في ملذات الدنيا    الفقر  والتهميش الاجتماعي

  ة:ي مش االه الشخصيات 2-2

 البسيطة فيمختلف الفئات    الضوء علىفي الرواية دورا مهما حيث سلطت    الشخصيات المهمشة لعبت  
 وبيع في المحيط الذي يعيشون فيه،  فقد لجأ العديد من الشباب في الرواية إلى ترويج    الوهراني ودورهمالمجتمع  

المنكرات    الإنسان لفعلالفقيرة التي تدفع    والحياةالظروف الصعبة    المشبوهة نتيجة المخدرات وغيرها من الأعمال  
ننسى    والانحراف ولا  الصحيح  الطريق  معظم شخصيات    الانحلالعن  على  طغى  الذي  الرواية  الاخلاقي 

 . اليومية الأمهات على العمل لدى اصحاب البيوت الراقية لسد احتياجاتهم  واجبرت

  هدية:  •

الرواية  المحورية في  الشخصيات  من  لدرجة    ،تعتبر هدية  لها  ما يحلو  تفعل  التي  الحرة  المرأة  دور  لعبت 
رضاء إفقد طغت على الأعراف وخرجت عن المألوف فهي تمثل المرأة الرافضة للخضوع وتحاول    ،الانحراف

 ذاتها.

هدية في حي مدينة جديدة فالكل يشهد بفطنتها وذكائها كما أنها تقوم بتصرفات وسلوكيات    تترعرع
يمان بأن هدية هناك من يحلف بأغلظ الإ  »مشبوهة وهذا ما أفسد سمعتها وجعل سيرتها على ألسنة الناس  

كميل إلى حي  إفقد كانت ترتد    1« تواعد أشخاصا في هدأة القيلولة أو عتمة الليل خلف ذلك السوق...
 لتقوم بأعمالها اللأخلاقية والقذرة مع رجال وشبان وقد زاد من حريتها رحلات والدتها للتجارة في دمشق.
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عيناها لوزيتان واسعتان بشعر جوزي مائل للحمرة. ،طويلة القامة    ،تتميز هدية بجمال فاتن وبشرة بيضاء
 ل لا أنها وقعت تحت تهديد هواري ليرغمها على الزواج منه »آإفبرغم حذرها الشديد لتبعد عنها الشبوهات  

الثمين الأمر أن صرت زوجته ومصدر رزقه  القذرة  1«بي  قبول طلباته  يرغمها ويجبرها على  . أصبح زوجها 
فقد عاشت هدية حياة    ،وعندما ترفض يبرحها ضربا حتى يترك في جسدها كدمات وذلك كله مقابل المال

زوجية صعبة وذلك لتهميشها من قبل زوجها الذي لا يعرف الرحمة كل ما يحبه ويريده هو المال فقد أعمى 
 عينيه لدرجة ان يتاجر بعرض وجسد زوجته. 

 هشام:   •

شخصية فقيرة تعيش في احدى غرف الحوش الذي يستأجره لهم تاجر من مدينة سعيدة شاب في مقتبل  
بنتان والباقي ذكور يعيشان   ،خوة إالعمر يبلغ من العمر ثانية عشر سنة وسيم الطلعة بعينين خضراوين له تسعة  

رفقة والدتهم فقد كان والدهم رجل يتعاطى المشروبات الكحولية ويغيب لفترات طويلة عن المنزل وحين يعود 
 لا بعد أيام.إن يلبث قليلا حتى يغرق مشكلة وينقض على والدتهم بالضرب ثم يغيب مرة ثانية ولا يعود إما 

خر وذلك حينما تضيق  هكذا وجد هشام نفسه كبير العائلة فقد كان يمارس تجارة المخدرات من حين لآ
عليه سبل العيش فنرى أن الفقر والتهميش الاجتماعي يجعل المرء يلجأ الى المحظورات وذلك فقط من اجل  
العيش فلك ان تتخيل كم الأمر صعب ان تعيش عائلة مكونة من عشرة أفراد في غرفة واحدة في حوش تسكنه 

للعمل في مطعم وتحضر   تهم بسبب الظروف القاسية الكثير من العائلات الفقيرة والمهمشة فقد ارغمت والد
 أثناء عودتها بقايا الأكل المتبقي قي المطعم.

بالممثلات المصريات    شبهها  ولطالماورث هشام عن والدته حب الأفلام المصرية فقد وقع في حب هوارية  
اليوم المشؤوم فقد كان هشام بصحبة   معه في سيارته المستعارة في جولات حتى جاء ذلك  يصحبهافقد كان  
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هوارية في ملهى ليلا حيث هجم جماعة مسلحة في ذلك المكان وكان هدفهم قتل هاشمي ليغدو هشام ضحية 
 عن طريق الخطأ حيث تم ذبحه من الوريد الى الوريد. 

  هبة:  •

خوتها بالرغم من أنها غنية الا أنها تعاني من اهمال والدها ولومه لها  إشخصية مهمشة من قبل والدها و 
بأنها سبب وفاة أمها تعيش مع مربيتها في بيت كبير في مدينة سعيدة فبعد وفاة والدها منعها اخوتها غير 

هبة    تالاشقاء من اخذ نصيبها من ميراث والدها و تركو لها فقط المنزل الذي تعيش فيه رفقة مربيتها. كان 
طوال فترة طفولتها تعاني من الوحدة والوحشة التي تمتلكها الى حين دخلت الجامعة ودرست تخصص علوم 

زوايا الأولياء الصالحين ودورهم   »اجتماعية وكان اهتمامها بعلم الانثروبولوجيا أما رسالة التخرج كانت بعنوان  
 . 1«في نشر الوسطية وروح التسامح الديني

مادة مذكرتها في ظل  أثناء بحثها عن  ليرافقها  يوكله  فقد كان والدها  تعرفت هبة على شاب واحبته 
ولسوء حظها فقد هاجر الشاب دون رجعة وظلت تنتظره   (فترة العشرية السوداء  )الظروف القاهرة آنذاك  

  طوال حياتها

قضت هبة حياتها وحيدة بين جدران غرفتها تلتهم الكتب خاصة بعد وفاة مربيتها مما زادها وحدة وقهرا  
 فقد عاشت فقدان الحبيب والمربية. 

    هوارية: •

الشخصية  تعتبر هوارية  الرواية  الرواية والتي تدور حولها أحداث  الرئيسية والمحورية في  الشخصية  وهي 
 المركزية لكن في الوقت نفسه هي الشخصية المهمشة في عائلتها ومحيطها. 

القامة و طويلة    ،بشرتها بيضاء بعيون عسليتين تتلون مع أحوال الطقس  ،هوارية فتاة في مقتبل العمر
تعيش   ،لى خصرهاإمسترسل  »طويلة و هبيلة« شعرها طويل    محظ سخرية أطفال الحي بقولهم  اما جعلههذا  
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فلطالما شعرت أن لا أحد من عائلتها يبادرها   ،صراعا داخليا نفسيا منذ طفولتها كما أنها تعاني من الوحدة
والدتها التي تنعتها طوال الوقت بالمنحوسة وأخوها الذي يناديها بالمصيبة و والدها الذي هجرهم   ،حبا واهتماما

أما انا فليس لي أي ذكريات تحضرني مع والدي كنت أعتقد أنه لم يكن يراني...    »  بعد ولادتها بخمس سنوات
امنيات   كل حين يحضر الأكل ثم انزوي حيث لا يشعر بي آكنت طفلة غير مرئية ليست لي طلبات أو 

  1« أحد

فنجد ان شخصية هوارية منطوية لا تتحدث الا نادرا وسبب هذا هو المحيط الذي تعيش فيه لم تتلقى 
طوال سنوات لم أسمع منها كلمة طيبة ولم أحس بأناملها تتحسس جسدي بحنان    »طلاقا  إحنانا من والدتها  

. فهي تجسد صراعا بين الظروف الاجتماعية والتناقضات 2« أو حتى بظلافة الأمهات اللواتي أراهن من حولي
حيث تعيش رفقة والدتها وأخيها في غرفتين في حوش تسكنه تسع عائلات بحمام مشترك كما كانت    ،الداخلية 

كما   ،منذ طفولتها تعيش أصوات داخلية وتصورات لأناس أحيانا تعرفهم واحيانا يكونون غرباء بالنسبة لها
لهم او ماضيهم   ث تظهر في راحة يدها اليمنى صورا وتأملات لعدة شخوص كدرايتها بمستقبلهم أو ما سيحد

وكان هذا يدخلها في نوبات صمت طويلة خاصة عندما تتزاحم الأصوات في داخلها وهذا ما جعل والدتها 
 تأخذها لزيارة زاوية سيدي يوسف التي لم تحرك ساكنا فيها.

تغيرت حياة هوارية بعض الشيء حينما التقت وتعرفت بالشاب هشام كانت تشعر بالسعادة الغامرة 
لكن للأسف فرحتها ،الوحيد الذي كان يمدحها ويرى فيها الفتاة الجميلة ويبادرها حنانا واهتماما    ،وهي بجانبه

ذ شهدت على أبشع جريمة راح ضحيتها ذلك الشاب والذي ذبح أمامها ن ادخلها ذلك في إلم تدم طويلا  
 غيبوبة وفقدان مؤقت للذاكرة. 

  .3«كنت منحوسة وأصبحت ممسوسة   »لقد زاد ذلك الحادث من تدهور حالتها النفسية فكما تقول  
والتي شكلت   يوسف  يبعد الزيارة الثانية التي قامت بها إلى زاوية سيد  مشهورة وذلكأصبحت هوارية عرافة  
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قبل ومن هنا علم  من    لم تقلهاو وبدأت تتلفظ بتعويذة لم تسمعها    نقطة تحول في حياتها حيث أغمي عليها
الشيخ هنان المعتكف بالزاوية ان لهوارية قدرة على معرفة أحوال الناس والتنبئ بمستقبلهم حيث أصبح يتهافت  

 عليها الزوار من رجال ونساء ولا يخرج أحد من عندها إلا وهو منبهر في قدراتها.

نستخلص أن شخصية هوارية تعيش نوعا من الاغتراب في وسط عائلتها ومحيطها كما أنها تعاني من  
ناث على أنهم مصائب تحل كون والدتها تفضل الذكور وترى في الإ  ،التهميش الأسري وذنبها الوحيد أنها أنثى

فهو لا يفوت   (هواري)لى طغيان النظام الذكوري الذي يمثله اخ هوارية  إضافة  عليهم تجلب سوى النحس بالإ
لإإفرصة   وبين  لا  الإنسانية  الفطرة  بين  الصراع  هوارية  شخصية  تجسد  سبب. كما  بدون  وشتمها  هانتها 

 التابوهات الدينية والغريزة. 

  هواري:  •

 حتى والدته  متسلطة ومتمردةوهو الأخ الأكبر،  يكبرها بإثني عشر سنة،  شخصية  شقيق هوارية 
 لسانه، أما أخته هوارية  وطوليعليها  الجارحة التي يرميهاتفلت من كلماته  تدليله لمفي   التي أفرطت

  .قتلها وهي لازالت رضيعة  ولادتها وحاولمنذ  يكرهها بشدةفعانت من سلطته فقد كان 
بها لكنه بات حلما صعب    والاهتمامالخيول    تربية وركوبالقويثرة كما يحب    العزف علىيحب هواري  

 القصيرين وأصابعه   جسمه وساقيهبسبب قصر ساقيه،  لطالما سخر منه الجميع على شكل    التحقيق وذلك
يميل إلى البدانة في الجزء الأعلى من جسمه بساقين قصيرتين نحيلتين وقدم   القامة كأخوالهالست » فهو مربوع  

لا ينزعها الأ وقت   وشتاءً أكبر ولبس جوارب سميكة صيفا    أحذية بقياسدوما لشراء    أصابع تضطرهلها ستة  
 1النوم«

عن ذلك في الإعدادي حيث كانت والدته توصله إلى باب المدرسة    الدراسة وتوقفلم ينجح هواري في  
الأعمال   يوكلونه ببعض سكان الحي    الشوارع وأصبحيبدأ في التسكع في    الآخر فيهاربا من الباب    ثم يفر

،  بعد ذلك أصبح يعمل في مجال الاستخبارات تقديم المال لهسواء كانت مشبوهة أو غير مشبوهة مقابل  
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غبر ذلك من تصرفاته كتوقفه عن العزف    وقدبعصابة تدعي التخشع    التحقلدى مصالح الشرطة،  بعد ذلك  
  .بالآلة الموسيقية 

يعثر عليه،  فلابد ان احد الطرفين الذي كان يعمل معهم قد علم    غامضة لمهواري في ظروف    اختفى
 .باغتياله وقامبخيانته 

    هاني:  •

الكتب    وقراءةسنة،  شخصية منطوية يحب الصمت    وعشرينمن العمر ثلاثة    الروجي يبلغ  باسممعروف       
، كما أنه يفضل قراءة الكتب باللغة الفرنسية ماعدا الشعر الذي وأدب  وفلسفة من مختلف المجالات من تاريخ  

  أرزيو في بالفصحى حيث كان يستعير تلك الكتب من صاحب مكتبة قديمة »في شارع    قراءته  ويحبذيفضل  
  .من بين إخوته يفضل أخاه هشام فهو القريب منه  1وسط وهران«

ينتحر في وسط البحر لصبح وجبة جاهزة للأسماك الجائعة،  كان يحس بنوع من   هاني أنلطالما كان يريد       
الشديد لمجتمعه الساذج لكن غير فكرة الموت بالهجرة إلى الضفة الأخرى لربما يجد   وكرههالداخلي    الاغتراب

  .نفسه هناك

  وذلكالحوش في الحوش    الغرفة في  يستأجر لهممع التاجر الذي    حينما يذهب اكثر ما كان يفضله هاني  
حوشنا، في حين كنت    الأغنام صاحبأن اتطوع للذهاب إلى البراري لرعي    هشام يكرهمقابل الأجرة » كان  

يفضل هاني الوحدة   2التي تملأ رأسي«  وبالأصواتبنفسي    للاختلاءأنتظر ذلك بفارغ الصبر فرصتي الوحيدة  
  .أثناء القراءة بالسعادة إلافقد كان يحس بأن هناك شخص داخلي يمتلكه،  فينتابه شعور غريب ولا يشعر 

يوم    ترك كل  عبارة عن على الحديث معها كان حواره    يجرئ ، في البداية لم  حب ابنة التاجروقع هاني في  
يرافقها برغم من انها سطحية فقط،  بدأ هاني    العلاقة بينهماكتاب فوق المكتب لتقرأه لكن بعد ذلك تطورت  
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الجامعة او اثناء زيارتها للزوايا بحثا عن معلومات تفيدها في رسالتها،  لكن حبه لم يمنعه من ازاحة فكرة   لىإ
 .ابنهاالهجرة خاصة بعدما فقد اخاه هشام لتليه والدته التي توفيت بصدمة وفاة 

    :هاشمي •

في كلية الطب وتخرج ليصبح طبيبًا    إذ درسمن الفئة المثقفة،    أنه يعتبرشخصية مهمشة بالرغم من    وه
لخيانته مع إحدى   نتيجة اكتشافها في إحدى مستشفيات وهران، متزوج ولديه ولدان لكن زوجته هجرة  

 عريض.   بيضاء وجبين الطلعة ب بشرةوسيم  طويل القامة الطبيبات التي تعمل معه، 

يعرف بأنه شخصية مكتنفة بالأسرار والغموض، غير واضح المعالم، لا يعرف أحد عنه شيئًا حتى في محيطه    
 هدية زوجة هواري. تلمسانية وعشيقالضيق، مغرم بطبيبة 

عاش هاشمي حياة نوعًا ما صعبة عقب هروب والده الذي هجرهم وتركهم  هو وإخوته الستة مع  
والدتهم والتي سرعان ما قررت الزواج من تاجر جملة، فقامت بتوزيع إخوته على الأقارب و دار الأيتام، بينما 

لذي كان يعمل مزارعًا  تركته هو عند جدته في مدينة العامرية بعين تموشنت، تربى في بيت جدته وجدّه ا
لصاحب الكروم الشاسعة التي تنتج خمراً، وقد تعود هاشمي على رائحة الخمور  فقد كان يدخل رأسه تحت 

، لكنه عاهد نفسه على عدم شرب 1صنبور خزان النبيذ فاتحا فمه ليتقف القطرات  إلى أن يغيب عن الوعي
الذين نذرو حياتهم    التنظيمالخمر مرة أخرى ، لكنه خالف ذلك الوعد في إحدى سهراته مع رفقائه في  

لتغيير المجتمع، إنظمامه  للتنظيم كان  يهدد حياته  بالموت و قد كان  ذلك في إحدى  الليالي التي هجم 
به   اتصلفيها الجماعات المسلحة على الملهى الذي كان  يقضي فيه هاشمي سهرته رفقة هدية ولحسن الحظ  

صديقه  ليخبره بأن عليه الفرار من ذلك المكان،  لكن نجاته من القتل  هذه المرة لم يترك له المجال  لينجو 
 في المرة الثانية أمام المستشفى.    الاغتيالمن 
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يعرف هاشمي بثقافته الواسعة خاصة في مجال التاريخ المتعلق بوهران،  كما كان يقضي معظم وقته في 
 .1...  عوامل التنمية«، التحديثعن أمور » تطور المجتمعات،  الحداثة  والبحثالكتابة 

 والدة هوارية:  •

  وتفرط ابنهاحوش إكميل، تفضل  هواري في وابنهاهوارية  ابنتهاشخصية بسيطة ومهمشة تعيش رفقة 
الكره   فتكن لها  أما هوراية  تدليله  الأنثى    وتنعتهافي  تكره جنس  ان الإناث تجلب   وتدعيبالمنحوسة فهي 

الرفاهية مع    تعيش حياةبهذا التصرف تجسد دور الأم الغير عادلة بين أولادها.  كانت    للمنزل فهيالنحس  
نحل الذي ينتج أجود أنواع العسل الى أنها   والدها مربيفي وسط الغابة الصنوبرية فقد كان    وإخوتهاوالدها  

هذا   انتهىتى لقوت يومه لكن لسوء الحظ  ح تكفي أجرته    بحمال لاضحت بهذه العيشة الرغدة مقابل الزواج  
إلى حوش مهترئ يفتقر لأدنى متطلبات    ورحيلهاباعت ذهبها لشرائه    البيت الذيالزواج بالطلاق وخروجها من  

رفقة  منالتلمسانيات. وقد    للعمل عند  واضطرارهاأبنائها    العيش  نصيبها  حرمها إخوتها  منن ميراث   أخذ 
 . الزواج على معارضتهم في امر عقابا لهاوالدها 

 :هاجر  •

يتيمة الوالدين    وي دعىهيلين    اسمها،  ومأساوية   شخصية ثانوية  تكفلها    وقدبأنها غير عربية الأصل،  
أنجبت بعد ذلك طفلة من   وقدالولادة    في قسم  وأصبحت ممرضةفي مستشفى وهران،  كبرت    طبيب مشهور

أخبر هاجر    أخرى وقدالطفلة الى عائلة    فضيحته بإعطاءإخفاء    اضطر إلىذلك الطبيب الذي كفلها، حيث  
 وتزوجتعاشت    تمت بلفي مقبرة النصارى،  لكن في الحقيقة أن تلك الطفلة لم    توفيت ودفنتبأن المولودة قد  

 . ثم توفيتهبة  فتاة أسمتها وانجبت

الألم   أنها عاشت حياتها وحيدة    والخذلان  والمعاناةتجسد شخصية هاجر  له كما  تعرضت  لا الذي 
 توفيت في إحدى مراكز الراهبات. أحد حتى ايزوره
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  ديناميكية الزمان في رواية هوارية:  -3

الروائية إنعام بيوض على تقنيات سردية مثل الاستباق والاسترجاع، حيث نرى أن الأحداث   اعتمدت
لا تسير وفقا تسلسل زمني بل كسرت خطية الزمن بين الرجوع الى الماضي والتنبئ بالمستقبل، كما نلاحظ أن 

 والسرد المطول.  الوصف الرواية مبنية على التسريع والتبطيء وذلك بالتلخيص والحذف أو

  : التبطيء التسريع و  1-3

عليه الروائية بشكل كبير حيث نرى ان بعض  الأحداث تسعى إلى تبطيئها وذلك لخدمة الفئة    ارتكزت
حياة شخصية معينة و   فيالمهمشة او الفئة المركزية وذلك من خلال الوصف المطول للمشهد أو التفصيل  

وصف شخصية هشام في الرواية، فقد جاء السرد بلسان   يتضح ذلك في تخصيص صفحات عديدة لسرد و
الشخصية ، يتحدث عن نفسه وعن عائلته بالتفصيل الممل وعن البيت الذي يقطنون فيه كما يواصل الحديث 

وهذا   بطيءعن النزاعات المتواصلة بين والده ووالدته فيلاحظ القارئ أن الزمن شبه متوقف أو يسير بشكل 
والذي ر  يعود لتوضيح أو لتبيين حياة الشخصية المهمشة في المجتمع والمعاناة التي يمر بها شاب في مقتبل العم

الحديث عن  تسهب فيهوارية  ی كما نر  والبؤس. دفعته الظروف للتجارة بالمخدرات  للخروج من بقعة الفقر
المستشفى، فقد ركزت الرواية على هذه الشخصية وخصصت لها   بها فيشخصية هاجر العجوز التي التقت  

  أن   تريد  الروائية   كأن   بيتها  وصف  على  ايضا  تركز  كما  ،  وفاتها  غاية   إلى صفحات لسرد حياتها منذ طفولتها  
الصفحة   وصولا الىهاجر من الصفحة ثلاثة وستون    عن شخصية   ديثالح   حيث بدأ  أهمية الشخصية   لنا  تبين

  .تسعة وستون

هوارية تواصل سرد و وصف  بعض المشاهد مثل اللحظات  ما قبل وقوع الحادثة ، حيث تسهب   نجد
مع تبيان  الظروف الاجتماعية والسياسية  التي كانت تمر بها الجزائر في فترة التسعينيات    نوصف المكا  في

الجماعات كانت    عض أبشع الجرائم » فقدت سمعت أن ب  وارتكاب وما كان يحدثه الارهاب من قتل وتنكيل  
كأن الروائية تريد   1ثم تحطمها«  تهجم على المطاعم التي يتحول بعضها ملاه ليلا  فتقتل من تقتل  من مرتديها
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الجماعات الإرهابية في تلك الحقبة الزمنية  العصيبة   اقترفهاان توقف الزمن لتصف بعض المشاهد الصادمة التي  
 هذه دار بين هوارية و هشام قبل موته  و بهذا نستنتج أن ذكر    لذيمع تركيزها  على وصف المكان و الحوار ا

كما نجد الساردة تبطئ في وصف حب هاني  الرواية .ية من تاريخ الجزائر يعد مركزا  في أحداث  نالفترة الزم
للكتب في مختلف المجالات من أدب الى تاريخ وفلسفة وغيرها وصولا الى وصف المكتبة التي يقتني منها كتبه   

يد أنه توصل رسالة ما من خلال التريث و الوصف التفصيلي  لتوضح بأن الظروف الاجتماعية التي تر كأنها  
كانت في  تلك الفترة إضافة الى الفقر و الحرمان   والتخلف الإجتماعي هو من دفع   هاني للقراءة للخروج 

  .من واقعه المتخلف والساذج  الى عالم المعرفة  والإبداع

الزمن بل تجاوزت ذلك بالاعتماد على تقنية التسريع من    بتبطيءلكن الروائية إنعام بيوض لم تكتفى  
كلمات ، حيث نجدها تذكر فترة الثورة    بضعخلال وصف بعض المشاهد في بضعة سطور أو تلخيصها في  

بصفوف جيش التحرير »وتتقاطع معلومات عن التحاقها   والتحاقهاالتحريرية بتحدثها عن شخصية هاجر  
الادوية  من  وهربت كميات  ممرضة  عملت  حيث  التحريرية  الثورة  إبان  الوطني  التحرير  جيش  بصفوف 

تلك    المشهد لتجاوز تقنية تسريع    استخدمت فنجد الساردة  .  1كانت تختلسها من المستشفى«  والضمادات
الطويلة من تاريخ   هاجر   الجزائر كماالفترة  التي مرت بها شخصية  المعاناة  لتبيان  التفاصيل    جاء ذكر هذه 

عربية والخذلان الذي تعرضت له جعلها تساعد جيش التحرير بالرغم من أنها ليست من أصول جزائرية او  
 . لها كإنتقاما

في   ابنهاتذكر الروائية  مراحل تشكل العلم الوطني الجزائري في بضعة أسطر » عرفت حين ساعدت  
مدرسي لذكرى ثورة  أول نوفمبر انه بعد أن    احتفالتحضير موضوع حول العلم الوطني الجزائري ليقدمه في  

في العهد العثماني وأخضر وأبيض تحت لواء الأمير عبد القادر، أخذ شكله الحالي على يد حسين   كان أخضر
وحمله لأول مرة الكشاف سعال بوزيد في مظاهرات     1934بن اشهنو احد اعضاء نجم شمال إفريقيا في العام

العلم الوطني الجزائري  وأهميته في تلك الحقبة   وقد جاء هذا الوصف لتأكيد مركزية و رمز    2«1945ماي    8
 

 65صالرواية،   1

 71-70صدر نفسه، صالم  2
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الزمنية،  كما تبرز تهميشه في فترة التسعينيات وقلة الطلب عليه في زمن كثرت فيه النزاعات بين أبناء الوطن  
 1» ويبلغ حد التشكيك في قيمة النشيد الوطني ومكانة الشهداء« 

كما نجد الساردة تشير إلى فترة العشرية السوداء من خلال إقحام بعض الجمل  خلال السرد ومثال 
ذلك قولها » رأيت من بعيد خيالات رجال يرتدون قشابيات غطت  قلنسواتها  معظم وجوههم، فلا تظهر  

وتواصل وصفها لبعض الجرائم  التي يفتعلها الجماعات المسلحة مثل »   2إلا لحى  وأطراف عمائم مسدلة...« 
كثرة حوادث الخطف والاغتيال التي يقترفها الملتحون المهووسون باله فتاك يقال إنهم يغتصبون الفتيات اولا 

على الرغم من ان الكاتبة     3«تأمام أعين عشاقهن ثم يقطعون أعناقهم بعد ذلك على مرأى الفتيات  المهلوعا
لم تصرح بتشكل مباشر عن  هذه الحقبة لكن من خلال قراءة هذه الاسطر يكتشف القارئ انها فترة العشرية  
السوداء   كأن الكاتبة تريد التلميح فقط  في سرعة زمنية و تترك القارئ هو من يؤول ذلك. لتظل هذه الفترة 

 ب والفن.د مهمشة في تاريخ الجزائر ومركزية في الأ

  : الاسترجاعو  الاستباق 2-3
 عناصر التجريب الروائي اذ حاول العديد من الكتاب الخروج من  والاسترجاع من تعد تقنية الاستباق     

 الكتابة الروائية،  فقد لجأ الروائيون إلى كسر خطية الزمن من  عالم جديد فيالنظام الكلاسيكي القديم إلى 
  .في عملية السرد  الأحداث أوعلى التسلسل الزمني في نسج  الاعتمادخلال عدم 

رواية هوارية،  فمن خلال    بيوض فيإنعام    والباحثة   التقنية الكاتبة اللواتي لجئن إلى هذه    بين الروائياتمن  
، حيث بدأت من منتصف السرد أي من نقطة لتسلسل زمنيتصفحنا للرواية لاحظنا أن الرواية لا تخضع  

  .الصراع والتأزم،  لتعود بعد ذلك إلى نقطة البداية ثم النهاية 

 

 71الرواية، ص 1
 18-17نفسه، صالمصدر  2
 22-21صالسابق، المصدر    3
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 وعيناها وهران » لا تزال مستلقية      مستشفىلحظة دخول شخصية هوارية إلى    السرد منتستهل الروائية  
الجامعي...   وهران  مستشفى  في  النساء  لعنبر  المرتفع  السقف  في  مما   نما كاتحدقان  شيء  تتذكر  أن  لها 

  دخول هوارية سبب    الفضول لمعرفة فمن خلال قراءة هذه البداية تقذف في القارئ نوعا من     1حدث...« 
يجعل القارئ يتشوق لمعرفة بقية الأحداث،  تواصل    الاستباقما يجعله يواصل القراءة،     وهذاإلى المستشفى  
ببداية   التسلسلهنا نرى انها كسرت خطية الزمن    الأحداث ومنالبداية،  بداية وقوع    لتصل إلىالكاتبة السرد  

 بذلك مركزا. وجعلته بالاستباقالرواية 

للرواية  لاحظنا أن شخصية هوارية عندما كانت في المستشفى  فاقدة للذاكرة  تحاول   قراءتنامن خلال  
أحيانا أن تتذكر بعض المواقف  التي جرت معها  او بعض المشاهد التي لا تتذكرها فتعود بنا الى الماضي  

  4ارة رونو  لتسرد بعض التفاصيل  وهذا ما يسمى بالاسترجاع » طريق لطالما سلكته صحبة هشام في السي
حيث تذكرت هوارية تلك الطريق التي مرت منها سيارة الإسعاف و التي مرت منها     2الحمراء المهترئة...« 

رفقة حبيبها هشام من قبل وبهذا نلاحظ  أن الراوي عاد الى الماضي لسرد بعض التفاصيل التي حرت في زمن 
وائية الماضي ثم تكمل سرد الأحداث التي جرت قبل دخول هوارية الى المستشفى و يدل ذلك على ان الر 

الداخلي حيث نجد هذه المشاهد والأحداث قد تحدثت عنها بعد بداية الرواية   الاسترجاععلى تقنية    اعتمدت
 اعتمدتكما   .سابقة للحظة  السردية الحالية يعني انها وقعت قبل الأحداث التي بدأت بها الرواية  الا كنه
تست  وشخصية مراحل طفولة شخصية هوارية    استرجاععلى   المشاهد مثل حب  حهواري حيث  ضر بعض 

 .من المدرسة الابتدائية  وهروبههواري للخيول 

 

 

 
 

 9صالرواية،   1
 ن نفسه، صالمصدر   2
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 التعدد اللغوي-4

جاءت لغة الرواية مزيج بين اللغة العربية الفصيحة واللهجة العامية،   ة:اللغة العربية الفصحى/اللهجة العامي  1-4
التهميش و الكاتبة على الفصحى في وصف الأماكن بدقة مثل وصف حياة الفقر والحرمان    اعتمدتيث  ح

في الأحياء الشعبية مثل حوش إكميل أو ساحة  المجاورة لسوق إكميل  التي يلتقي فيها شباب الحي لتبادل 
الهموم والسمر، أو في نقل الأحداث على لسان الشخصيات  وفي تصوير الحالات النفسية والصراعات التي 

كنت طفلا وأنا أعيش في حالة سماع  مر بها الشخصيات ومثال ذلك  وصف حالة هاني النفسية  » هل منذ  
الكلام،  تتناهي إلي  كلمات أعرفها ولا أفهمها،  أصوات مألوفة المعاني مجهولة المصدر   ءما ورانعم سماع، أسمع  

   1متناثرة الحروف... كنت بحاجة دوما إلى الصمت،  أخلقه في رأسي،  كيما أتمكن من ترتيب هذا الشواش«
الكاتبة   ان  نرى  به    استعملتوبهذا  يمر  الذي  والصراع  النفسية  هاني  صغره   منالفصحى في وصف حالة 

  .اللغة العربية في السرد وصف المشاهد  والتفاصيل  استعملتوبالعموم نستخلص ان الكاتبة 

الحوار  تجلى ذلك في    وقد العامية في الحوار الذي يدور بين الشخصيات    استعملت اللهجة كما انها  
  :هبة التي زارتها لتسألها عن مخطوط الياقوتة  وشخصية دار بين شخصية هوارية  الذي

 ...»ماجيتكش باش تشوفي لي زهري

 ... 

  :فقلت لها بإبتسامة عريضة لطمأنتها
 إشتا بغيتي؟  .معليش... مرحبا بك على كل حال

حافة المتكأ كمن يهم بالإنصراف بمجرد التفوه بمطلبه تحاشيا لرفض    أكثر من   اعتدلت في جلستها واقتربت
 :محتمل

 

 39، ص2023، دار ميم للنشر، الجزائر،1ط هوارية، إنعام بيوض،   1
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  1« .رسلوني عندك باش تعاونيني 

المزج بين الفصحى والعامية حيث نجد أن شخصية هوارية تسرد وتصف بالفصحى   نلاحظ في هذا الحوار
  .ثم تواصل الحوار مع شخصية هبة 

وعموما نجد السرد بالفصحى مركزيا أما العامية هامشية،  فقد طغت الفصحى على اللهجة العامية التي 
أنه لا يمكن   فهي ترىلمنح الشخصيات واقعية أكثر،    وذلكفقط في مجال الحوار بين الشخصيات    استعملتها

فصيحة بليغة،  كما أنها تعكس البيئة الشعبية والمجتمع    حياتها بلغة لشخصيات شعبية أن تعبر عن ألمها أو  
 . الشخصيات من مركزية إلى مهمشة ومستوياتالفوارق الثقافية  وتبرزالوهراني 

 :الفرنسية اللغة  2-4

        les    » نتعرفو على:  ذلك في  ويتضحالعامية    ة باللهجاللغة الفرنسية ممزوجة    استعملت نجد الروائية قد   
rites et les prantiques    بالفرنسية  الزوي  في وأكملت   l'influence du يعني...  

»2maraboutisme sur la société 

نجدها قد   والفرنسية حيثالتي وظفتها في المتن بالعامية    والجملالمفردات    الحاشية لشرح  استعملتقد  و 
 وكلمة   3« والممارسات» الطقوس    في الحاشية على أنها تعني  les rites et les pratiquesجملة شرحت  

من الهامش إلى المركز إذ أصبح القارئ   انتقلتومن هنا نرى ان الحاشية   4«زوي تعني »زوايا الأولياء الصالحين
 بحاجة إليه لفهم المتن. 

 

 

 .155صالرواية،  1
 . 156المصدر نفسه، ص  2
 المصدر السابق، ص ن  3

  المصدر السابق، ص ن 4
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 : الشعبية شعارالأمثال الشعبية / الأ  3-4

تعتبر الأمثال الشعبية من التراث الشعبي لأي مجتمع أياً كان، فهي تأتي موجزة في شكلها  الامثال الشعبية:  -أ 
 وتحمل في طياتها مغزىً أو معنًى أو تجربة حياتية، وتنتشر بالتداول عبر الأجيال. 

فالمثل الشعبي من بين أنواع الأدب الشعبي عامة   ،عطاء تعريف متفق عليهإالدارسون في    وقد اختلف
انتشاراً وتداولاً بين الناس، خاصة بين الطبقات البسيطة والشعبية. وقد لقي المثل الشعبي اهتماماً  وهو الأكثر  

طرف الباحثين وذلك لسهولة جمعه، كما نجد أن كتب الأمثال قد تعددت خاصة في البلدان العربية،   كبيراً من
، وبهذا انتقل المثل من الكلام الملفوظ إلى الكلام المدون  حديعلى  أمثاله الشعبية فأخذ كل بلد يجمع مأثور 

 .1والمكتوب

نعثر على الأمثال عند جميع الشعوب والمجتمعات وتختلف من لهجة لأخرى حسب المنطقة الوارد فيها، 
لتصب في الأخير في معنى واحد. وتمثل الأمثال تجربة حياتية واقعية تبتعد عن الخيال والأوهام لأنها تعبر عن 

 .2لتعبيرحقائق واقعية، وأهم صفة تميزه الإيجاز والوضوح وحسن البيان وروعة ا

رغم تقادم الزمن إلا أن هذه الأقوال المأثورة حافظت على قوتها وجاذبيتها، وذلك بفعل بلاغتها، كما 
مثل وخصائها )أن انتقالها الشفهي عبر الأجيال ساهم في حفظها في الأذهان، وذلك بفضل قصر مبانيها  

الشعبية تعد تراثاً مادياً   فإن الأمثالقلة اللفظ وكثرة المعاني(، أي أنها موجزة لكن تعبر عن معان  مختلفة. وبهذا  
يعكس ثقافة المجتمع، فبمجرد قراءتها نكشف قائلها من خلال أسلوبها ومضمونها، فهي تعكس فكرة البصمة  

 .3ىالثقافية التي لا تمح

 

 138د.ت، صالقاهرة،  ،والنشر ع مصر للطبدار نهضة  د.ط،ينظر: نبيلة ابراهيم، اشكال التعبير في الادب الشعبي،   1
 ينظر: مرجع نفسه، ص ن 2
 5د.ت، صالمطبوعات الجامعية، الجزائر،   د.ط، ديوانقادة بوتارن، الأمثال الشعبية الجزائية، تر عبد الرحمن حاج صالح،  ينظر:3
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زايلرويعرفه   تعليمي، وشكل أدبي   فريدريك  يتميز بطابع  الذي  الشعب،  ألسنة  الجاري على  »القول 
 . 1مكتمل يسمو على أشكال التعبير المألوفة«

وأغلبها  هوارية الكثير من الأمثال على لسان شخصيات الرواية،    وظفت الروائية إنعام بيوض في رواية
من قول والدة شخصية "هوارية " بطلة الرواية، وسنوردها في جدول مع إيضاح المعنى والسياق الذي   كانت

 .جاءت فيه

 السياق الأدبي الأمثال الشعبية 
عمرك يا خماس الكرموس ما تشري »

 2« برنوس
 
 
 
 
 

 

وهو قول قالته والدة هوارية بعد مشادة كلامية بينها وبين  
فقد كان والده يلومها على سوء  ، زوجها بسب ابنها هواري

 هما يعرف لهماله لدراسته، كإتربيتها له وتفريطها في دلاله و 
هو الأكل والنوم والتسكع في الأحياء المجاورة لتجيبه بأنه 

 عندما يكبر سيصبح حمال مثله.
وقد جاء المثل بمعنى أن الانسان الذي يرضي بالبقاء في نفس 

لى  إالمستوى البسيط لن يستطيع الارتقاء بنفسه أو الوصول 
مستوى أعلى كما أنه يدل على استحالة تحقيق العيش  

 الكريم والرغد.
شفاية   مابياش موت حماري بيّ  »

 3«الأعداء
 

 بها منعد الشكوك التي أصبحت تشعر بوهو قول قالته 
بخيانته لها، خاصة بعد أن خالفت  والمتعلقة تصرفات زوجها 

عائلتها في أمر الزواج منه وقد نالت عقابها من إخوتها الذين 
من ميراث والدها، فبرغم معارضة أسرتها   لها نصيبلم يتركوا 

إلا أنها اصرت وعاندت على الزواج به ولسوء حظها قام  
 .الحمال سي هجام الذي يعمل معه بابنة بخيانتها وتزوج 

 

 140الشعبي، صالتعبير في الادب  ابراهيم، اشكالالمرجع السابق، نبيلة   1

  81صالرواية،  2
 94المصدر نفسه، ص 3
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القلب الأبيض ياكل القلب »
الخارجة   ،الوافي ما يجافي ،الاكحل

ذا كان ،إمن فريقها ناشف ريقها 
صاحبك أعور شوفو على العين 

 1«الصحيحة 

وهي أمثال قالتها أثناء شجار ابنها هواري مع زوجته هدية 
مقابل أن  تتاجر بجسدهابسبب رفضها لطلبه الذي كان أن 

قررت الذهاب إلى منزل والدتها حيث   المال ولهذايكتسب 
تقول تلك الأمثال  وهيتبعتها حماتها لتمنعها من المغادرة 

 .لتهدئ من روعها
أيضا  كما تدل   والإخلاصعلى الصبر هذه الأمثال تدل 

كان ذو شخصية   وإنعلى أن صاحب القلب الأبيض حتى 
ضعيفة إلا ان اخلاصه وصبره يتغلب على صاحب القلب 

ما تقال   وغالبا والظلم والغضبالأسود الذي يكن الحقد  
لصاحب القلب الطيب الذ ي يتعرض للإهانة كما أنه 

 تشبيهه بالمثل القائل النية تغلب الحيلة.
موالف بالحفا ينسى  يالل «

 2«صباطو
مثل قالته والدة شخصية هشام وهاني ويقال للدلالة على 

ن تحسنت  إالفقر والحرمان خاصة الذي تعود عليه حتى و 
حالته المادية والاجتماعية فقد يظل متعود على ذلك 

 التصرف أو السلوك القديم 
ميمونة تعرف ربي وربي يعرف »

 3«ميمونة 
وهو مثل من ورائه حكاية شعبية قديمة، وهي أنه كانت هناك  
امرأة أمازيغية الأصل متصوفة وتقية اسمها "لالا مامونة" كما 
ليلًا   مثابرة على صلاتها  امرأة  الأمازيغ، وتعرف بأنها  ينطقها 
تعرف كيفية  مامونة  لالة  تكن  لم  لكن  دعائها،  وتقبل  ونهاراً 

ازيغي، فكانت حين تصلي تكرر الصلاة بالعربية لأن لسانها أم
عبارة "ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة"، أو كما يقال  

 

 135الرواية، ص 1
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بالأمازيغية )مامونة تسن ربي، ربي يسّن مامونة(، إلا أنها إذا  
 .1 دعت تقبل الله دعائها واستجاب لذلك الأمر

 الذين   على  لترد  قالته  هبيرة  الشخصية   أن  فنجد  الرواية   في  أما
  تدخن  لأنها  رمضان  شهر  تصوم  لا  وبأنها   بالسوء  عنها  تحدثوا

  طيبة  امرأة  بأنها  تعرف  الا كنه  الروحية،  للمشروبات  وتتعاطى
  العون   يد  تقديم   في  خاصة   الخير  فعل   في  وتساهم  القلب

 .والفقراء للمحتاجين
 الإنسان  على  الحكم  عدم  على  للدلالة   يقال  المثل  هذا  أن  كما
  بداخله   ما   معرفة   يستطيع  أحد   فلا  مظهره،  أو  سلوكه  خلال  من
 . وجل عز الله إلى حسنة  نية  من

 جخصك غير المسواك يا معو »
 2«الحناك

وهو مثل يقال على الاحتقار أو البشاعة أو التصغير من 
لى حد تعبير هناء وهشام فتاة إفقد كانت هوارية  ،جمال أحد

لا ان والدتها تراها عكس ذلك وعندما  إ ،جميلة الصفات
ة تقرص خديها لكي يحمرا قالت لها هذا آضبطتها امام المر 

 المثل الشعبي. 
 : يوضع الامثال الشعبية ومعانيها في الرواية01جدول رقم                 

  الأشعار الشعبية: -ب

لسان   على  الشعبية  الأشعار  من  العديد  وظفت  بيوض  إنعام  الرواية  أن  لاحظنا  للرواية  قراءتنا  من خلال 
 شخصيات الرواية ويتضح ذلك من خلال قولها:

 » بو طيبة مات الصباح ودفنوه العشوية  

 

  24، تاريخ  http://www.alarabiya.netينظر: أمين الزاوي، ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، موقع العربية، 1
 . 16:45، سا2026افريل
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 ما تسمع غير النواح في كل زاوية 

 ها     بو طيبة وصاني على داره نبني 

 .1«بالزليج والرخام والجلالة فيها

جاءت هذه المقاطع الشعرية الشعبية على لسان شخصية هوارية وهي ترددها رفقة مجموعة من النساء 
 .التي تجتمع في مناسبة وعدة سيدي يوسف

الشعر بالحزن والرثاء على شخصية بوطيبة   يمتزج هذايعتبر هذا النص من التراث الشعبي الجزائري حيث   
وهذا يدل على مكانة بوطيبة وقيمته عند الناس. كما ورد في النص طلب بوطيبة لبناء بيته وهذا يدل على 
رغبته في ترك أثر وتخليداً لمكانته الاجتماعية بعد موته، كما أن لفظة الجلالة تدل على الهيبة والوقار والبركة 

فقط دار بوطيبة بل للدلالة    ايا والأولياء الصالحين كما يمكن أن يكون البيت المذكور ليسوهذا يرتبط بالزو 
 .وهذا دلالة على التكريم والتقدير والفخامة  كلمة الزليج والرخامعلى المقام الذي كان يعتكفه. ذكرت  

 ريبوا ريبوا يالجبال ريبوا من قدامي »

 2«درقتوا زين الاعلام بوعلام الجيلاني

يستحضر الشاعر شخصية صوفية معروفة في المجتمع الجزائري وهو بوعلام الجيلاني »عبد القادر الجيلي 
ه ( هو أبو محمد عبد القادر بن موسى بن عبد الله يعرف ويلقب   561ه     470أو الجيلاني أو الكيلاني ) 

 ويعرف أيضا بسلطان الأولياء وهو   في التراث المغاربي بالشيخ بوعلام الجيلاني وبالمشرق عبد القادر الجيلاني

 

 57الرواية، ص   1
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بحكمة عن المحبة والغدر حيث   ثم يختم  .1« ة وفقيه حنبلي ... وإليه تنتسب الطريقة القادرية الصوفي   إمام صوفي
 يشبه المحبة بالتمر وذلك لقيمتها ويحذر من غدر المحبوب.  

الرواية  وربما جاء ذكرها في  والرثاء،  امتزجت بالحكمة  وقد  الموت  عن  تتحدث  القصيدة  أن  نستنتج 
 .لارتباطها بفترة العشرية السوداء وكثرة القتل والاغتيال ولجوء الناس إلى الزوايا والأولياء الصالحين

 »لا إله إلا الله: ديني شعبي مديح ورد كما

 البادي  يبدا بيها بديت بيها  الله باسم

 وعلى النبي صليت ربحي محمدي 

 يا شيخي راني مريض وأنا جيت نداوي

   2«نيب بوعلام الجيلا بيعند الشيخ اللي الط

كما   في الوعدة مع المجموعاتجاء هذا الشعر الشعبي أيضاً على لسان شخصية "هوارية" وهي ترددها 
 بالدين   والتمسك  الدينية   الثقافة   على  دليل  وهذا  النبي،  على  والصلاة  بالبسملة   تبدأ  القصيدة  أن  نلاحظ

  جسدياً،   وإما  نفسياً   إما  مرضه  يكون  وقد  الجيلاني،  بوعلام  الشيخ   عند  من  الشفاء  لطلب  يواصل  ثم  الإسلامي،
 .الحوائج كل  وقضاء حل على قادر فالله الدنيا  في رفيقاً  وجعله الله ذكر بلزوم نصيحة  يوجه ثم

  أو   للشفاء  وقصدهم  والزوايا   الصالحين   بالأولياء  الجزائري  المجتمع  تعلق  عن  يعبر  النص   أن  نستخلص   ومنه    
 الاجتماعي   الوضع  من  الهروب  طريقة   يوضح  أنه  والمستقبل كما  بالغيب  والتنبئ  مصائرهم  لمعرفة   أو  الحوائج   قضاء

 الروحاني   الطابع  الزوايا. ومن هنا نرى ان هذا النص يعكس  إلى  واللجوء  آنذاك  سائداً   كان  الذي  والسياسي
  .والحكمة  المدح بين مزيج أنه كما  والصوفي،

 

المصريون، اليوم السابع،  وأحبهمن هو عبد القادر بوعلام الذي تغنى به رشيد طه  الرحمن،محمد عبد   1
https://www.youm7.com 17:34، سا29/04/2026، تاريخ 
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قامة "  اسم  تحت  قصيدة  شكل  على  جاء  ملحوناً   شعراً   الرواية  في  نجد  كما  وهي"  الياس  غصن  يا 
   الواردة في الرواية: ،من بين قصائده 1مسايب  ابن اسمه ولشاعر  مشهورة لشخصية 

 في البستان الباهي العجي                   ب    ***      يا قامة الغصن الرطي                  ب      
  والقل             ب في ته                  واس    وحْشأكْ يشأي بْ من لا يشي              ب   ***    

 2يا صفة البدر الا يغي                   ب        ***       وظريف           ة في تِكي                   اس 

وهي قصيدة غزلية فهو يتغزل بمحبوبته ويشبهها بجمال الطبيعة ) غصن الياس،الغصن الرطيب، البدر( كما 
 يعبر عن صبره ورفضه لليأس بعد أن تعلق قلبه بها.

وقد غرست ذلك   رجاءت القصيدة على لسان شخصية بختة وهي مربية هبة كما أنها محبة للشعر الشع
 ة بالتراث الشفهي. تمفي شخصية هبة التي أصبحت مه

 

 

 

 

 

 

 

... الهجري عشر الثاني القرن خلال  الجزائر في الشعبي  الشعر شعراء أبرز  أحد اليعقوبي،  مسايب بن محمد الحاج الله عبد  أبو الشاعر هو 1
 م17 القرن  بداية مع  تلمسان في الرحال تحط أن قبل المغربيتين  وجدة مدينة ثم فاس مدينة إلى  لجأت الجذور أندلسية أسرة  من أصله ينحدر
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 : من القرآن تناصال -5

 فاحتواها دون   عن نفسهاوردتا في القرآن الكريم وقد تجلى ذلك في قولها »راودته    الروائية جملتانوظفت  
تنزيله    اقتبست فقد     1مقدمات«  بيتها    }وراودتههذه الجملة من محكم  { ]سورة يوسف  عن نفسههو في 

 فقد كانت الكاتبة تتحدث هنا عن شخصية هدية وعلاقتها بالطبيب هاشمي.  [23ة الآي

والتي يقابلها في    2خلال قولها »ولم يمسسني بشر«  عمران من  وسورة آلكما استحضرت سورة مريم  
  20] أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك  بغياً{  ]سورة مريم الآية  }قالتتعالى:  الكريم قولهالقرآن 

»قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما  قوله تعالىوفي سورة آل عمران 
 [  47يشاء{ ]سورة آل عمران الآية 

أحد   يلمسها أيالأذى بدون أن    تتلقىفقد استعملت الكاتبة هذه الجملة دلالة على أن هوارية كانت  
ذيها،  فالأحوال  الذين يسكنونها ؤ ان احد من عائلتها ي  وظنيصدقها في ذلك    هبري لاالشيخ    ل ما جع  وهذا

للضرب تقاوم ذلك تجد في جسدها آثار وكدمات    وعندماالاعمال    والصوم وبعض   والصلاةيَمرونها بالصدقة  
 ما جعلها تطلب المساعدة من الشيخ لربما تتخلص من هذا العذاب.  وهذا
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 )البوليفونيا( تعدد الأصوات السردية-6

تكسير لمركزية صوت الراوي وإفساح المجال للأصوات الهامشية، وهذا ما نجده في رواية   تعد الأصوات
"هوارية"، حيث اعتمدت الكاتبة على تقنية البوليفونيا في سرد أحداث الرواية، ويتضح ذلك من خلال انقسام 

جيرة، هدية،  الرواية إلى عدة فصول، وجاءت معنونة بأسماء الشخصيات مثل: )هوارية، هشام، هاجر، ه
خاصة الرئيسية اما  الشخصيات الثانوية او    هنان...( وغيرها، كما نلاحظ أن جل الأسماء تبدأ بحرف الهاء

أي تدل المساعدة فجاءت مختلفة وربما يعود ذلك لمركزية الشخصيات التي تبدأ اسماءها بحرف الهاء في الرواية  
، أو  على أنها الشخصيات المحورية والرئيسية في الرواية اما بقية الأسماء فهي تدل على أنها الشخصيات الثانوية 

كما انه يحمل خفوتا في نطقه، فهو يخلو من الصوت   ربما لها دلالة أخرى فحرف الهاء حرف مهموس وضعيف
ضافة الى ذلك نجد من بالإ  .وتهميش   قصاءإو   وجل الأسماء التي تبدأ بحرف الهاء تعيش في ضعف الجهوري

وقد  هوارية بطلة الرواية به شخصية  فصول الرواية فصل بعنوان "ها" وقد جاء على شكل نداء يقصد    بين
على الرغم من أنها الشخصية شخصية  ال  وتهميشيدل على طمس    كانت تنادى به من طرف والدتها وهذا ما

 ما يدل على الإلغاء الرمزي لشخصيتها.  وهذالا انها تعاني الاقصاء من قبل الاخرين إالمركزية في الرواية 

كما نجد أن شخصيات الرواية تتحدث عن نفسها وتعبر عن آلامها وأحزانها وحالاتها النفسية والوضع  
الاجتماعي في تلك الفترة لتترك بعض المجال للراوي، فهو يتدخل بين الحين والآخر ليضيف تعليقات أو ليسرد  

 .بعض الأحداث باسم أحد الشخصيات نيابة عنه

نلاحظ أن الراوي الرئيسي ليس سوى سارد في الرواية، ويعتبر صوته مهمشاً لأن معظم السرد جاء 
بلسان الشخصية نفسها، كما أن الراوي لا يعتبر شخصية مشاركة في الأحداث بل سارد من حين لآخر  

 .فقط

تحدقان    مستلقية وعيناهاجاءت بداية سرد أحداث الرواية بلسان الراوي ويتضح ذلك في قوله:» لا تزال  
هنا الراوي يتحدث عن شخصية هوارية عندما كانت في المستشفى، لتواصل   1النسا«  المرتفع لعنبرفي السقف  

 

 9، ص2023الجزائر ، للنشر،دار ميم  ،1هوارية، ط  بيوض،انعام   1
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  الشفاه القانيهدية زوجة أخي هواري بلهجتها السوقية وهي تضع أحمر    تستعجلنيالشخصية السرد بلسانها »  
 1« ...على شفتيها المكتنزتين وتلبس جلابتها الوردية 

نجد أن صوت شخصية "هوارية" هو الصوت المهيمن في السرد حيث تقوم "هوارية" بالسرد نيابة عن 
عن حوار بينها وبين هوارية لينتقل    عنها عبارةبعض الشخصيات مثل شخصية "هاجر"، والتي بدأ الحديث  

 ا .  ياتها حتى وفاتهل حالسرد بلسان "هوارية" التي تتحدث عن حياتها وشبابها وأصولها وعن معاناتها طوا

الموزعة على شخصيات الرواية، فكل شخصية لها رؤيتها  تلك الأصواتومن هنا نستنتج أن المركز هو 
 شخصية  وكل  الفكري والثقافي والوضع الاجتماعي الذي تعيشه  وحتى مستواهاالخاصة ولغتها وطريقة تفكيرها،  

 مع   والخارجية   الداخلية   وصراعاتها  المرأة  معاناة  تعكس"  هوارية "  شخصية   فنجد  معينة،  نظر  وجهة  تعكس
 إلى  تنتمي  التي  والمترفة  المثقفة   الفئة   تعكس  نفسها   عن  حديثها  خلال  فمن"    هالة "شخصية    أما   مجتمعها،

 .عن الحياة مختلفة  نظرة ولها الراقية  العائلة 

   الصوت  أما  مختلفة   نظر  وجهات  وتقديم  المهيمن  الأحادي  بغياب الصوت  تتميز  الرواية   جعل  ما  وهذا
 للحديث   لآخر  حين  من  ويظهر  بنفسها،  لتسرد  للشخصيات  المجال  ترك   الذي  الراوي  فيمثله صوت   المهمش 

 التعليق. او المواقف بعض  عن
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ختاما لهذه الرحلة العلمية وبعد الدراسة التي قمنا بها في موضوع المركز والهامش توصلنا الى بعض النتائج    
 والتي نلخصها كالتالي: 

تعدد مفاهيم ومعاني المركز والهامش وذلك بتعدد المجالات التي يرتبط بها هذين المصطلحين من علم    ➢
 اجتماع وسياسة وأدب واقتصاد. 

 المركز والهامش مصطلحين مثيرين للجدل والغموض حيث يشكلان علاقة جدلية منذ القدم.  ➢
لقد كان الاهتمام الأول لثنائية المركز والهامش بداية مع علم الاجتماع لينتقل بعد ذلك الى الأدب  ➢

 والنقد ومجال الابداع الأدبي وبقة المجالات.
تتمثل العلاقة بين المركز والهامش في علاقة تكامل وعلاقة صراع وتنافس وذلك بحسب احتياج المركز    ➢

 للهامش.
 كان لتيار الحداثة وما بعد الحداثة دورا بارزا في إعادة الاعتبار للهامش واقصاء المركز.   ➢
 يديولوجيا من علم الأفكار والمفهوم التهكمي والماركسي والسيسيولوجي.اختلفت معاني الإ ➢
شارة نجد أن اللغة العربية الفصحى قد تصدرت المركم بينما اللهجة العامية بقيت مهمشة، كما نجد الإ ➢

لى أن الشعر الفصيح قد لقي اهتماما كبيرا بينما الشعر الشعبي لقي تهميشا ورفضا من قبل الأدباء إ
 والباحثين. 

بيوض مقسمة بحسب دورهم ووضعهم الاجتماعي ما بينجاءت شخصيات رواية هوارية لإ  ➢  نعام 
 المركزية التي تعيش برفاهية وبين المهمشة التي تعيش الفقر والحرمان. 

 تجسد الرواية الصراعات الداخلية والنفسية التي تعيشها وتمر بها الشخصيات المهمشة في الرواية.   ➢
تهميش الشخصيات المثقفة وإعلاء من شأن الشخصيات الفاسدة والمنحلة أخلاقيا والتي تعمل على    ➢

 فساد المجتمع.إ
 توظيف الأحياء الشعبية المهمشة وبعض الأماكن الراقية وذلك لعكس الفروقات الطبقية في المجتمع.  ➢
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سترجاع والاستباق ويرجع ذلك لمركزية كسرت الروائية خطية الزمن في الرواية باعتمادها على تقنية الإ ➢
 وهامشية بعض الأحداث.

 ارتكزت الروائية على تقنية التبطيء والتسريع في سرد أحداث الرواية. ➢
عطاء الصوت المركزي للشخصيات بينما الصوت المهمش هو  تعددت الأصوات السردية في الرواية بإ ➢

 صوت الراوي.
تدور أحداث الرواية خلال فترة العشرية السوداء مصورة الناقضات والصراعات الاجتماعية والسياسية   ➢

 في تلك الحقبة. 
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 عن الروائية إنعام بيوض. نبذة الأول الملحق

 :نعام بيوضالتعريف بالكاتبة إ 

شتغلت بتدريس إ.1953نعام بيوض أكاديمية ومترجمة و روائية وشاعرية جزائرية، ولدت في سوريا عام  إ   
الترجمة بشقيها التحريري و الشفوي لما يفوق ربع قرن في الجامعات الجزائرية وأنجزت عدة ترجمات لأبرز الكتاب 

نمائي بالتعاون  الجزائريين، اختيرت عضوا في المجلس الاستشاري لتقرير المعرفة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإ
فاق التكامل الحضاري في »آوعضوا في المجلس الاستشاري لتقرير    2014-2009ل مكتوم  آ مع مؤسسة  
العربي  للجن  «الوطن  الإ  ة التابع  المتحدة  سكو  الأمم 

المعهد    2009-2013 عام  مدير  منصب  تشغل 
العالي للترجمة بالجزائر التابع لجامعة الدول العربية منذ 

 نشائه.إ

  صدارات منها: إلها عدة 

 . 2003الترجمة الأدبية مشاكل وحلول  

 2003دار الغارابي، بيروت،  ( رواية )السمك لا يبالي  

 2003رسائل لم ترسل ديوان شعري، منشورات البرزخ، الجزائر،

 . 2002نعام بيوض، منشورات الاختلاف،الجزائر،إمن تأليف رشيد بوجدرة، ترجمة  (رواية )الانبهار 
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 ملخص رواية هوارية. :الثانيالملحق 
في طبعتها الأولى   2023صدار دار ميم للنشر بالجزائر وذلك سنة  إنعام بيوض من  إرواية هوارية للكاتبة       

لى ثنية وعشرون قسما معنونة إ يبلغ عدد صفحاتها مائتان واثنان وعشرون صفحة. فقد جاءت الرواية مقسمة  
 بأسماء شخصيات الرواية.

تدور أحداث الرواية في مدينة وهران و بالتحديد في فترة العشرية السوداء، بطلة الرواية شابة في مقتبل    
كميل وهو إحدى الأحواش الواقعة في حي  إ العمر اسمها هوارية، تعيش رفقة والدتها وأخيها الأكبر هواري في  

حي شعبي تسكنه العائلات الفقيرة ،يستأجره لهم تاجر من مدينة سعيدة وهو رجل غني يمتلك العديد من 
الأراضي في مدينة تلمسان و وهران و عين تموشنت ، تعيش هوارية التهميش الاجتماعي من طرف عائلتها 

ا انثى فوالدتها تفضل الذكور ولهذا حيث تذكر لنا أنها ام تتلقى حنانا من والدتها اطلاقا وذلك بسبب أنه
تفرط في تدليل هواري وتأمن بأن الأنثى تجلب سوى النحس حيث تنادي هوارية بالمنحوسة أما اخيها فيناديها  
بالمصيبة، تزوج هواري من شابة اسمها هدية لكن هذا الزواج كان من ورائه مصلحة شخصية وهو المتاجرة 

عرفت هوارية على شاب اسمه هشام فهو الشخص الوحيد الذي يبادرها حبا بجسد زوجته هدية مقابل المال، ت
واهتماما ولسوء الحظ ذبح هذا الشاب عن طريق الخطأ من طرف الجماعات المسلحة في ملهى ليلا، هذه  

والدتها الى زاوية سيدي يوسف وذلك بسبب نوبات   االحادثة أدخلت هوارية في غيبوبة وفقدان للذاكرة. أخذته
نقطة تحول في حياتها فقد شعرت بدوار في رأسها  الزيارة  تلك  التي أصبحت تصيبها وقد كانت  الصمت 
وأصبحت تنطق بتعويذة لم تسمعها من قبل ومنذ ذلك اليوم أصبحت هوارية لا تفوت وعدة سيدي يوسف 

ر بعد أن علم بقدرتها في معرفة أحوال الناس، قضت هوارية بقية كما أخذ سي هنان يستغلها لجلب الزوا
 حياتها في الزاوية تعمل كعرافة في مجال الاستشراف خاصة بعد وفاة والدتها واختفاء أخيها في ظروف غامضة.
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 ملخص:  

تناولنا في بحثنا موضوع المركز والهامش في رواية هوارية لإنعام بيوض وقد تعرضنا من خلال دراستنا الى     
مفهوم المركز والهامش من جوانبه المتعددة الأدبية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية مرورا للكشف عن 

تكامل ويعود ذلك حسب احتياج المركز  العلاقة التي تكمن بين هذين المصطلحين من علاقة تنافس وعلاقة 
حاولت الدراسة تقديم تجليات المركز والهامش في الرواية من خلال دراسة الشخصيات المركزية   اللهامش. كم

والمهمشة في المجتمع والصراع من اجل البقاء، إضافة الى الدراسة الزمنية المتعلقة بالتقنيات التي وظفتها 
وفرنسية كما تعرضنا الى الروائية والتعدد اللغوي الذي كان مهيمن على النص السردي من فصحى وعامية 

 مقاربة بين ما هو مركزي وما هو هامشي في الرواية مثل الشعر الشعبي والأمثال الشعبية.
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Abstract : 

In our research, we addressed the topic of center and margin in the novel Howaria by 

Enaam Bayoud. Through our study, we were exposed to the concept of center and 

margin from its various literary, social, economic and political aspects, through 

revealing the relationship that lies between these two terms, from a relationship of 

competition and a relationship of integration, and this is due to the center's need for 

margin. The study also attempted to present the manifestations of the center and the 

margin in the novel by studying the central and marginalized characters in society 

and the struggle for survival, in addition to the chronological study related to the 

techniques employed by the novelist and the linguistic diversity that dominated the 

narrative text from classical, colloquial and French. We also encountered an approach 

between what is central and what is marginal in the novel, such as popular poetry and 

popular proverbs. 
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